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  : موضوع البحث
  .أقوال أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه في التفسير جمعاً ودراسة

  : هدف البحث
جمع المأثور من تفسير أبي أيوب الأنصاري رضي االله من أول القـرآن الكـريم إلـى                 
آخره، وترتيبها في سفر واحد، ودراستها دراسة مقارنة مع الترجيح بين الأقوال، وأهـم              

  .ميزاته
 :مشكلة البحث

         أن أولى ما يفسر به القرآن الكريم بعد الكتاب والسنة، هو تفسير القـرآن بـأقوال
 .الصحابة رضي االله عنهم

              مكانة أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، فهو من علماء الصحابة، وكبـراءهم
  .رضي االله عنهم الذين تلقّى منهم بعض الصحابة العلم

     أقوال مأثورة في التفسير تـستحق الجمـع          عنه رضي االله لأبي أيوب الأنصاري 
والدراسة، كما تبين ذلك من خلال جمع مادة البحث لم يحظ بـالجمع والدراسـة،              

  .تحقيقاً لذلك فجاء هذا البحث
             أن الدراسات المتخصصة في القرآن وعلومه قد عنيت بجمع التفسير بالمأثور عن

، والمأثور مـن التفـسير عـن        العلماء ممن ليس لهم مؤلفات خاصة في التفسير       
  .الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه أولى بالعناية والاهتمام

 :نتائج البحث
                ر إ لقاء النفس إلـىأبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه الشديد للجهاد، وفس حب

فـه   ومناقبه فـي مواق الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل االله،      التهلكة ب 
 .، وأهلهالمشرف مع النبي صلى االله عليه وسلم

 
 
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  الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه

   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية–كلية أصول الدين 
  المملكة العربية السعودية
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               مصادره في التفسير، القرآن، والسنة، وأسباب النزول، وما علـم مـن الأحـوال
والملابسات والوقائع، والأحداث في زمـن نـزول الـوحي، واللغـة، والفهـم،              

 .والاجتهاد، والاستنباط، وعن أهل الكتاب
         جمعها عشرون آيـة، وأكثرهـا    عدد أقواله المأثورة رضي االله عنه في التفسير تم

 ، وآيتين عن أهـل الكتـاب      )آيات٨(ل، وبأسباب النزو  )آيات٨(كانت مفسرة بالسنة  
 . والاستنباط، ثم باللغة العربية، والفهم، والاجتهاد،مما جازت روايته عنهم

                  حمله معنى الآيات على العموم؛ ليتناول ما يمكن أن يندرج تحتـه مـن المعـان
 . م والفوائدوالأحكا

والحمد الله أولاً وآخراً، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومـن تـبعهم                
 .بإحسان إلى يوم الدين

) المأثور من تفسير أبي أيوب رضي االله عنه جمعاً ودراسة         (): المفتاحية(الكلمات الدالة   
 القرآن إلـى   عرض المأثور من تفسيره من أول - التعريف بأبي أيوب رضي االله عنه        -

  .آخره، ودراستها
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Research Summary 
Research topic:  
The quote from interpetation of Abi Ayyub Al-Ansari, a collection and 
study. 
Research objective: 
Collect the quote's from interpetation of Abi Ayyub Al-Ansari from the 
beginning of the Qur'an to the end, and its arrangment in one book and its 
comparative study with the weighting between the sayings and its most 
important features. 
Research issue: 
The first thing with which the Noble Qur’an is interpretation after the 
Qur'an and the Sunnah is the interpretation of the Qur’an with the sayings 
of the Companions. 
The position of Abu Ayyub al-Ansari, he is one of the scholars of the 
Companions, and their chiefs, from whom some of the Companions 
received knowledge. 
Abu Ayyub al-Ansari had aphorisms in interpretation that deserve 
collection and study, as it was shown by collecting the research material. 
Specialized studies in the Qur’an and its sciences have been concerned 
with collecting the interpretation of the tradition on the authority of 
scholars who do not have special books on interpretation, and the most 
important part of the interpretation of the great companion Abu Ayyub al-
Ansari is more worthy of care and attention. 
Research results: 
Abu Ayyub al-Ansari's intense love for jihad, and he explained that 
meeting the soul leads to destruction by staying with family and money 
and abandoning jihad in the way of God, and his virtues in his honorable 
stances with the Prophet, may God bless him and his family. 
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His sources are in the interpretation, the Qur’an, the Sunnah, the reasons 
for revelation, and what is known of the conditions, circumstances, facts, 
events at the time of revelation, language, understanding, deduction, and 
from the People of the Book. 
The number of his aphoristic sayings in the interpretation was collected 
twenty verses, and most of them were explained in the Sunnah (٨ verses), 
and the reasons for revelation (٨ verses), and two verses about the People 
of the Book which it was permissible to narrate from them, then in the 
Arabic language, understanding, and deduction. 
He carried the meaning of the verses in general; To address what can fall 
under it of meanings, provisions and benefits. 
Praise be to God first and last, and may God’s prayers and peace be upon 
our Prophet Muhammad, his family and companions, and those who 
followed them in goodness until the Day of Judgment. 
Keywords: 
The quote from interpetation of Abi Ayyub Al-Ansari, a collection and 
study – introducing Abi Ayyub Al-Ansari - Presentation of the adage of his 
interpretation from the beginning of the Qur’an to its end, and its study. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن سـيئات               
أن لا إلـه إلا االله   أعمالنا، من يهده االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد    

وله، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم      وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورس        
  :بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فإن من أعظم نعم االله تعالى على خلقه إنزال كتابه الكريم على رسوله محمد صـلى                
االله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعل سبحانه حملة كتابه خير أمة أخرجت للنـاس،              

الوحي، وتلقيهم من رسول االله صلى      وخص الصحابة رضي االله عنهم بمشاهدة نزول        
االله عليه وسلم تلاوةً ومعنى وعملًا، وهم أعلم الأمة بتفسير كتاب االله؛ لما شاهدوا من               
القرائن، والأحوال التي اختصوا بها من الفهم التام، والعلم الصحيح، وأقـوالهم فـي              

السنة؛ فجمع المـأثور    التفسير في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن ب         
من تفسيرهم من أشرف الموضوعات التي يتشرف الباحـث بالكتابـة فيهـا، فكـان               

  ".المأثور من تفسير أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه جمعاً ودراسة ":الموضوع
  :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره تظهر فيما يلي

نة، هو تفسير القـرآن بـأقوال   أن أولى ما يفسر به القرآن الكريم بعد الكتاب والس   -١
الصحابة رضي االله عنهم؛ لأنهم أهل اللسان، وشاهدوا التنزيـل، وعرفـوا أحوالـه،            
وأحوال من نزل فيهم القرآن، وسلامة مقاصدهم، وحسن فهومهم، ورسـوخهم فـي             

  .العلم، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم
هو مـن علمـاء      مكانة الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، ف          -٢

الصحابة رضي االله، وكبراءهم الذين تلقّى منهم بعض الصحابة العلم، كابن عبـاس،             
وابن عمر، والبراء بن عازب، وأبي أمامة، وزيد بن خالد الجهني، والمقدم بن معـد               

  .يكرب، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين
ي التفسير تستحق الجمع والدراسة، كما تبين ذلـك   له رضي االله عنه أقوال مأثور ف  -٣

من خلال جمع مادة البحث، ومما يؤكد مكانة أقواله المأثور أنه لا تخلو أمهات كتـب        
جامع البيان للطبـري، وتفـسير      : التفسير، والسنة من ذكر أقواله، ومن هذه التفاسير       

كت والعيون للمـاوردي،  القرآن العظيم لابن أبي حاتم، وبحر العلوم السمر قندي، والن  
والكشف والبيان للثعلبي، ومعالم التنزيل للبغوي، والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة،             
ومفاتيح الغيب للرازي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وتفسير الخـازن، والبحـر           
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المحيط لأبي حيان، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود، وتفسير القرآن العظـيم لابـن          
للبقـاعي، وروح المعـاني للألوسـي،        الدرر في تناسب الآيات والسور        ونظم كثير،

وغيرها من كتب التفسير، وهذا يؤيد القيمة العلمية لأقواله المأثور رضي االله عنه في              
  .التفسير

 أن أقواله المأثور رضي االله عنه في التفسير لم تحظ بالجمع والدراسة، فجاء هـذا                -٤
 غير معروفة لدى الكثيـر مـن طـلاب الدراسـات            البحث تحقيقاً لذلك؛ حيث إنها    

القرآنية؛ لتفرقها في ثنايا كتب التفسير، وقد تفرد أبي أيوب الأنصاري رضـي االله              
  . عنه في القول ببعضها

 أن الدراسات المتخصصة في القرآن وعلومه قد عنيت بجمع أقوال العلمـاء فـي               -٥
 ريـب أن أقـوال الـصحابة        التفسير ممن ليس لهم مؤلفات خاصة في التفسير، ولا        

رضي االله عنهم أولى بالعناية من أقوال غيرهم، وهم خير القرون، والأمة، ومعرفـة              
  .أقوالهم في التفسير خير وأنفع من معرفة أقوال غيرهم في التفسير

  :أهداف الموضوع
 جمع المأثور من أقوال الصحابي الجليل أبي أيوب الأنـصاري رضـي االله فـي                -١

  .ل القرآن الكريم إلى آخره، وترتيبها في سفر واحدالتفسير من أو
 دراسة أقواله رضي االله عنه في التفسير دراسة مقارنة، وذلك بدراسة قوله وقول              -٢ 

  .من خالفه مع الترجيح بين الأقوال
  . بيان منهج التفسير، وأصوله من خلال المأثور عنه من تفسيره، وأهم ميزاته-٣

  :حدود البحث
  .ن تفسير أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه ودراستهاجمع المأثور م

  :الدراسات السابقة
لم أقف على دراسات سابقة فيما راجعت في مظانها تناولت المأثور من تفـسير أبـي                

  أيوب
  .الأنصاري رضي االله عنه جمعاً ودراسة

  خطة البحث
  .يتكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس

همية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحـث، وحـدوده          تتضمن أ  : المقدمة -١
  .والدراسات السابقة حوله، وخطته، ومنهج الكتابة فيه
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التعريف بأبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، وبيان منهج التفسير     :  القسم الأول  -٢
  :وأصوله من خلال أقواله المأثور في التفسير، وفيه فصلان

        :وفيه أربعة مباحث ي أيوب الأنصاري رضي االله عنه،التعريف بأب :الفصل الأول
  .اسمه ونسبه، ووفاته: المبحث الأول
  .صفاته، ومناقبه: المبحث الثاني
  . مكانته العلمية: المبحث الثالث
  .مصادره في التفسير: المبحث الرابع
 ير،بيان منهج التفسير وأصوله من خلال أقواله المأثورة فـي التفـس      : الفصل الثاني 

  :وفيه سبعة مباحث
  .تفسيره القرآن بالسنة: المبحث الأول
  .بيانه بأسباب النزول: المبحث الثاني
  .بيان التخصيص للعموم: المبحث الثالث
  .تفسيره باللغة العربية: المبحث الرابع

  .تفسيره بالفهم والاجتهاد: المبحث الخامس
  .بيانه بالعموم: المبحث السادس
  .ه من أهل الكتابموقف: المبحث السابع

من أول القرآن إلى     عرض المأثور من تفسير أبي أيوب الأنصاري      :  القسم الثاني  -٣
  .آخره، ودراستها

  .وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث:  الخاتمة-٤
  .المصادر والمراجع ثبت -٥

  :منهج البحث
المنهج المتبـع علـى     سوف تكون الدراسة وفق المنهج الاستقرائي التحليلي، بناء وفق          

  : النحو الآتي
  .تكون الدراسة على وفق المنهج الوصفي التحليلي في القسم الأول: أولاً
تكون الدراسة على وفق المنهج الاستقرائي المقارن في جمع المأثور من تفسيره،            : ثانياً

  :وعرضها، ودراستها في القسم الثاني، على النحو الآتي
، حـسب ترتيـب المـصحف        االله عنه في التفسير    ه المأثورة رضي  ترتيب أقوال  . ١

  .للآيات والسور
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  )١١٥٠(

 رضـي االله    كتابة الآية التي ورد فيها أقواله المأثورة، وترقيمها قبل ذكر قولـه            . ٢
 .عنه

 .دراسة أقواله دراسة مقارنة بأقوال المفسرين، وأدلّتهم. ٣
  :وستكون الدراسة والموازنة لكل قول على النحو التالي

  . أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنهفيها قولالآية التي ورد  . ١
 . في تفسير الآيةأبي أيوب الأنصاري رضي االله عنهنص كلام  . ٢
الدراسة الموازنة مع أقوال المفـسرين، وأدلـتهم، وانتهـاء بالخلاصـة،             . ٣

 .والترجيح
جمع الآيات التي ورد فيها قول أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه من خـلال               : ثالثاً

الكريم حسب ترتيب المصحف، وكتابتها بالرسم العثماني مع ذكر سـورها  سور القرآن  
  .وترقيمها في المتن

تخريج الآثار الواردة من مصادرها المعتمدة من كتب التفسير، والسنة، وتوثيقها           : رابعاً
  .من كتب التفسير

ان إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى به، وإن ك          : تخريج الأحاديث : خامساً
  .خارج الصحيحين يخرج من مظانه وذكر حكم العلماء عليه

  .عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها، مع بيان المتواتر منها والشاذ: سادساً
نسبة الأقوال إلى قائليها مع عزوها في موضعها من كتـبهم إن وجـدت، أومـن                : سابعاً

  .الكتب المعتمدة في نقل أقوالهم
  .ى بيان من غريب الألفاظشرح ما يحتاج إل: ثامناً

وأسأل االله التوفيق والسداد، ويجعل ما قصدته خالصاً لوجهه الكريم، إنـه ولـي ذلـك     
  .والقادر عليه
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 )١١٥١(

التعريف بأبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، وبيـان مـنهج التفـسير             : القسم الأول 
  :وأصوله من خلال أقواله المأثور في التفسير، وفيه فصلان

  :وفيه أربعة مباحث تعريف أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه،: الفصل الأول
  .اسمه، نسبه، وفاته: المبحث الأول

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، الخـزرج                   
هند بنت سـعيد بـن      : الأكبر أبو أيوب الأنصاري الخزرجي، وهو مشهور بكنيته، وأمه        

. س بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنـصارية الخزرجيـة            عمرو بن امرئ القي   
توفي فِي بعضِ غَزواتِهِ بِالقُسطَنطِينِيةِ في خلافة معاوية رضي االله عنه، فأوصى رضـي             

  .وقيل غير ذلك). ه٥٢(االله عنه بدفنه في أرض العدو، سنة
  .صفاته، ومناقبه: المبحث الثاني

نه هو الذي خصه النبي صلى االله عليه وسلم بـالنزول           أبو أيوب الأنصاري رضي االله ع     
عليه في بني النجار، وكان شجاعاً صابراً تقيا محبا للجهاد في سـبيل االله، شَـهِد بـدرا                  

﴿انفِروا خِفَافًـا   : وأحداً والعقَبة، والمشَاهِد كلها، ولزم الجهاد، وكان يقول عند قوله تعالى          
، واستضاف رسول االله صلَّى اللَّه      )١(» ولا أجدني إلا خفيفاً أوثقيلًا    «] ٤١التوبة  [وثِقَالًا﴾  

انتقل إليها، وآخى الرسـول عليـه    علَيهِ وسلَّم فِي منزِلِهِ إِلَى أَن بنَى مسجِده وحجرتَه، ثم      
نزلَـه  دخَلَ البصرةَ أَ   الصلاة والسلام بينه وبين مصعب بن عمير رضي االله عنهما، ولما          

لما قَالَـتْ  : ابن عباس رضي االله عنهما منزِلَه، وقَاسمه مالَه، ومما ذكر ما ورد في مناقبه     
  وبأَي أُم أَتُهرائِشَةَ ؟،قَـالَ         «: امفِي ع قُولُ النَّاسا يم عمأَلا تَس وبا أَيا أَبلَـى، وذلـك  : يب 

فَعائِـشَةُ،  : لا واللَّهِ ما كُنْتُ لأَفْعلَه، قَـالَ      :علة ذلك؟ قَالَتْ  الكَذِب، أكنت أنت يا أم أيوب فا      
﴿لَّولَـا إِذْ   : لَخَير مِنْكِ، فَلَما نَزلَ القُرآن ذَكَر اللَّه من قَالَ فِي الْفَاحِشَةِ ما قَالَ، فقـا               واالله

فَقُولُـوا كَمـا قَـالَ أَبـو أَيـوب      : أَيهِم خَيرا﴾ سمِعتُموه ظَن الْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِ 
تُهاحِبص٢(» و(.  

  مكانته العلمية: المبحث الثالث
كفى مكانة لأبي أيوب رضي االله عنه العلمية العالية أنه تلقى علمه من النبـي صـلى االله      

آن، فهو مـن    وشاهد التنزيل، والوقائع والأحداث، وأحوال من نزل فيهم القر         عليه وسلم، 
الأولين الأنصار رضي االله عنهم، وعلمائهم، وأخـذ عـن سـيد             كبار الصحابة السابقين  

: حدثَ عنه جمع مِن الصحابةِ رضي االله عـنهم       القراء أبي بن كعب رضي االله عنه، وقد       
                                         

 . الآية العاشرة من البحث: ينظر) ١(
 ).٦٦٢ - ٢/٦٦٠(، وابن كثير )٣٨٣/ ٩(، والقرطبي )٨٠/ ٤(، النكت والعيون )٥٢/ ١٧(بري تفسير الط: ينظر) ٢(
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  )١١٥٢(

        ،نِيهخَالِدٍ الْج بن ديزازِبٍ، وع بن اءرالبةَ، وامو أُمالمِ أبو      بـن أَنَسمعديكرب، و نب امقد
           ابنو ،رمع ابنةَ، ورمس بن ابِرجو ،الخَطمِي زِيدي االلهِ بن بدعااللهُ     مالك، و ضِـياسٍ ربع

  م، ومن التَّابِعِيننهـدِ االلهِ           : عبع ـنب الِمسرِ، ويبالز نةُ بورعبِ، ويسالْم نب عِيدـو    سأَبو ،
سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، وعطَاء بن يزِيد اللَّيثِي، وعطَاء بن يسارٍ، وغَيـرهم رحمهـم االله                
جميعاً، وهو رضي االله عنه من رواة السنة، ومـصادرها، وقـد روى عـدة أحاديـث،                 

سـبعة، وفـي   : ي ومسلمله مئة وخمسة وخمسون حديثًا، فمنها في البخار  " مسند بقي "ففي
  .) ١(البخاري حديث، وفي مسلم خمسة أحاديث 

  مصادره في التفسير: المبحث الرابع
مصادر التفسير عند أبي أيوب رضي االله عنه القرآن، والسنة، وأسباب النزول، وما علم              
من الأحوال والملابسات والوقائع، والأحداث في زمن نزول الوحي، واللغـة العربيـة،              

  . )٢(الاجتهاد، وأهل الكتاب والفهم و
بيان أصول التفسير ومنهجه من خلال أقواله في التفسير، وفيه سـبعة            : الفصل الثاني 

  .مباحث
  .تفسير القرآن بالسنة: المبحث الأول

بيان القرآن بالسنة من مصادر تفسير أبي أيوب رضي االله عنه، وهي شـارحة للقـرآن،         
﴿اصبِروا وصـابِروا ورابِطُـوا﴾   : ه قولَه تعالى، وقد فسر رضي االله عن)٣(وموضحة له  

إسباغ الوضوء على  المكاره، وكثرة الخطـا إلـى المـساجد،            "بالسنة؛ إذ قال بأن معناه      
أَلاَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِهِ الْخَطَايا ويرفَع بِـهِ      «: للحديث" وانتظار الصلاة بعد الصلاة   

إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ، وكَثْـرةُ الْخُطَـا        «قَالَ  .  قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ     .»الدرجاتِ
  . )٤(»إِلَى الْمساجِدِ، وانْتِظَار الصلاَةِ بعد الصلاَةِ، فَذَلِكُم الرباطُ

  .بيانه بأسباب النزول: المبحث الثاني
، )٥(تي يقع عليها التفسير، ويعين على بيان معنى الآية وفهما         أسباب النزول من الأمور ال    

﴿إِنّ اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِـك            : وفد فسر رضي االله عنه قولَه تعالى      
 شَاءي نبسب نزوله؛ إذ قال رضي االله عنه       لِم ﴾"        ـلَّى اللَّـهص رجل إِلَى النَّبِي اءـهِ  جلَيع

                                         
= الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد= رجال صحيح البخاري) ١٥٣/ ١(، تاريخ بغداد للخطيب )٤٢٤ / ٢(ترجمته في الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ينظر) ١(

، )١٤٩: ص(، مشاهير الصحابة رضي االله عنهم )٤٦٨/ ١(، صفة الصفوة لابن الجوزي)٣٦٣-٣٥٤ / ٣(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٨١/ ١(، رجال مسلم للأصبهاني )١/٢٢٢(الكلاباذي
 ).٢٩٥/ ٢(، الأعلام للزركلي )٩: ص(، إسعاف المبطأ للسيوطي)٩٣٣ / ٢(،معرفة الصحابة لأبي نعيم )٢١٨/ ٢(معجم الصحابة للبغوي 

 ).١٩٢-١/١٧٩(، وقواعد التفسير لخالد السبت )٣٠ص(، وفصول في أصول التفسير لمساعد الطيار)١/٤٠(التفسير والمفسرون للذهبي : ينظر) ٢(
 ).١/٧(ينظر تفسير ابن كثير ) ٣(
 .سيأتي تخريجه عند الآية الرابعة من البحث) ٤(
فنزلت، أو ونزلت، أو ثم نزلت، أو فأوحى : سبب نزول هذه الآية كذا، أو ذكر واقعة، أوسؤال ثم عقب ذلك بقوله: ما صرح به الصحابي بقولهالصريح، وهو : الأول: أسباب النزول على قسمين) ٥(

مقدمة التفسير مجموع الفتاوى : ينظر.  يكون من قبيل التفسيرنزلت هذه الآية في كذا، ونحو ذلك، فهذا يحتمل أن يكون سبباً في النزول كما يحتمل أن: غير صريح، وهو أن يقول: والثاني. االله إلى نبيه
 ).١/٨٨(،والروايات التفسيرية في فتح الباري)٦٩- ١/٦٨(،وقواعد التفسير لخالد السبت)٩١-١/٨٩(،والإتقان في علوم القرآن للسيوطي)٣٤٠-٣/٣٣٩(لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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 )١١٥٣(

يصلِّي ويوحـد   : وما دِينُه ؟ قَالَ   « :إِن لِي ابن أَخٍ لا ينْتَهِي عنِ الْحرامِ، قَالَ        : وسلَّم، فَقَالَ 
ـ             : قَالَ. اللَّه  لَيى عفَـأَب مِنْه لُ ذَاكجالر فَطَلَب ،مِنْه هتَاعى فَابأَب فَإِن ،دِينَه مِنْه هِبتَوهِ، اس

 ونَزلَـتْ : وجدتُه شَحِيحاً علَى دِينِهِ، قَالَ    : فَأَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَأَخْبره، فَقَالَ       
شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْري أَن غْفِرلا ي اللَّه ّ١(» ﴾﴿إِن(.  

  .ص للعمومبيان التخصي: المبحث الثالث
بيان التخصيص للعموم من الأمور التي يقع عليها تفسير الـصحابة رضـي االله عـنهم،       

ولا أجـدني إلا  « : حيث قال ﴿انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا﴾ :وقال رضي االله عنه عند قوله تعالى    
ببيان التخصيص للعموم؛ فدلّ قوله رضي االله عنـه علـى وجـوب            ،)٢(» خفيفاً أو ثقيلاً  

 ويكون إخراج الأعمى والأعرج، والضعيف والمريض مـن بيـان   د، والنفير العام، الجها
 للعموم، وهو من أنواع تفسير الصحابة تخصيص عمومه، فالآيـة محكمـة             التخصيص

  .وليست منسوخة؛ لإمكان الجمع بين النصوص المتعارضة
  .تفسيره باللغة العربية: المبحث الرابع

 رضي االله عنهم في التفسير، وهم أهل اللسان، فـسر           اللغة العربية من مصادر الصحابة    
فدلّ هذا على قوة فهمه للغـة؛ لأن         "خضراوان"﴿مدهامتَانِ﴾  : رضي االله عنه قوله تعالى    

الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد خضراوان، أي خضراوان كأنهمـا مـن شـدة               
  . )٣(خضرتهما سوداوان 

  .هاد والاستنباطتفسيره بالفهم والاجت: المبحث الخامس
يتميز تفسيره رضي االله عنه بما لديه من ملكة الاجتهاد وقـوة الاسـتنباط، وقـد شـهد                  
المشاهد، والوقائع والأحداث، والأحوال والقرائن التي تمكنه من الفهم التام، واسـتخراج             

ى التَّهلُكَـةِ﴾   ﴿ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَ   : المعنى الصحيح؛ كما فسر رضي االله عنه قولَه تعالى        
  . ) ٤(" الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد

  عنايته بالعموم: المبحث السادس
، وقد فـسر رضـي   ) ٥(العام هو اللفظ المستغرِق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد      

نعم االله به علـى   أنه عام في كل ما أ     "﴿ثُمّ لَتُسأَلُنّ يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ ﴾       : االله عنه قوله تعالى   
  .  فدلّ على عنايته بالعموم) ٦(" العبد وإن كان قليلًا

                                         
 .الآية السادسة من البحث: ينظر) ١(
 .ية العاشرة من البحثالآ: ينظر) ٢(
 .الآية السادسة عشر من البحث: ينظر) ٣(
 .الآية الأولى من البحث: ينظر) ٤(
 ).٢٧١- ٢٧٠ص (ينظر دراسات في علوم القرآن ) ٥(
 .الآية التاسعة عشر من البحث: ينظر) ٦(
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  )١١٥٤(

  .موقفه من أهل الكتاب: المبحث السابع
﴿يوم : ، وقال عند قوله تعالى    ) ١(روى أبو أيوب رضي االله عنه التفسير عن أهل الكتاب           

صلى االله عليـه وسـلم حبـر مـن     أتى النبي  «. تُبدّلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسّماواتُ﴾    
﴿يـوم تُبـدّلُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ          : أرأيت إذ يقول االله فـي كتابـه       : اليهود، وقال 

  .)٢(» أضيافُ اللَّهِ فَلَن يعجِزهم ما لَديهِ«: قال. »والسّماواتُ﴾، فأين الخلق عند ذلك؟
من أول القرآن إلى آخره،  وب الأنصاريعرض المأثور من تفسير أبي أي: القسم الثاني

  .ودراستها
ۛ  وأَحسِنُوا   ۛ ﴿وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ           : قوله تعالى  -الآية الأولى 

﴾سِنِينحالْم حِبي اللَّه ١٩٥البقرة  سورة [إِن[  
﴿ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى     :  عنه في المراد بقوله تعالى     قال أبو أيوب الأنصاري رضي االله     

  . )٣(" الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد" التَّهلُكَةِ﴾
كُنَّا بِالْقُسطَنْطِينِيةِ، وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عـامِرٍ،  : لما روي عن أَسلَم أَبي عِمران قَالَ   

الشَّامِ رجلٌ، فَخَرج مِن الْمدِينَةِ صفٌّ عظِيم مِن الرومِ، فَصفَفْنَا لَهـم، فَحمـلَ              وعلَى أَهلِ   
سـبحان  : رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَى الرومِ حتَّى دخَلَ فِيهِ، ثُم خَرج إِلَينَا، فَصاح النَّاس إِلَيهِ             

التَّهلُكَةِ، فَقَام أَبو أَيوب الْأَنْصارِي صاحِب رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ            االلهِ، أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى     
  لَّمسا أُنْزِلَـتْ فِينَـا               «: فَقَالَ، وذَا التَّأْوِيلِ، إِنَّملَى هةَ عذِهِ الْآيه لُونتَتَأَو إِنَّكُم ،ا النَّاسها أَيي

 الْأَنْص شَرعا         مـضٍ سِـرعضِنَا بعنَنَا لِبيا بقُلْنَا فِيم ،وهنَاصِر كَثُرو ،االلهُ دِينَه زا أَعارِ، إِنَّا لَم
      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر ا         : مِننَا مِنْهلَحأَصا، ونَا فِيهأَقَم تْ، فَلَواعض الَنَا قَدوأَم إِن

 ا قَدنَا بِهِ، فَقَـالَ          مممه ا قَدنَا ملَيع درالَى فِي كِتَابِهِ يلَ االلهُ تَعفَأَنْز ،اعأَنفِقُـوا فِـي   : ضو﴿ 
فِـي   فَكَانَتِ التَّهلُكَةُ فِي الْإِقَامةِ الَّتِي أَردنَا أَن نُقِيم          سبِيلِ اللَّهِ ولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ﴾      

أَموالِنَا ونُصلِحها، فَأَمرنَا بِالْغَزوِ، فَما زالَ أَبو أَيوب غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ حتَّى قَبـضه االلهُ                
  .)٤(» تَعالَى

                                         
. ه لوجود ما يشهد له مما في الكتاب والسنة، فهو صحيح، ولا مانع من التحديث بهما علمت صحت: الأول: رواية الصحابة رضي االله عنهم عن أهل الكتاب على ثلاثة أقسام) ١(

ما كان من السكوت عنه، فليس عندنا ما يكذبه، ولا ما : الثالث. ما تيقن كذبه؛ لوجود ما يعارضه في الكتاب والسنة، فهذا يطوى ولا يروى إلاّ في مقام الإبطال والرد: الثاني
ه ولا نجزم بثبوته، لكن لا مانع من التحديث به، بيد أن القرآن لا يفسر به، إما أن تكون الرواية الواردة عن أهل الكتاب بالتصريح، أو دون التصريح بنسبة يصدقه، فهذا لا نكذب

 ).١/١٨٨(فسير للسبتوقواعد الت، )١/٤٦(، وتفسير السعدي)١/٤٠(، وتفسير القاسمي)١/٤،١٤١(تفسير ابن كثير: ينظر. المروي إليهم في التفسير
 .سيأتي تخريجه عند الآية الثالثة عشرة من البحث) ٢(
 ).٩٢ / ٢(الكشف والبيان للثعلبي: ينظر) ٣(
-٣/٥٩١((، وابن جرير الطبري)٤٧١١(، ح)٩/ ١١(، وابن حبان في صحيحه)٤٠٦٠(، والطبراني )٢٩٧٢(، ح)٦٢/ ٥(،والترمذي)٢٥١٢(،)١٦ / ٢(أخرجه أبو داود ) ٤(

، وأورده السيوطي في الدر )٩٩/ ١٢(، وشرح مشكل الآثار للطحاوي)٣٦٨ / ٣(،)٥٥٥٢(، ح)١٣٨/ ١٣(، والبيهقي)٣٠٨٨(، ح)٣٠٢ / ٢(والحاكم وصححه، ))٥٩٢
 .صححه الألباني: حديث صحيح). ٥٠٠/ ١(المنثور
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 )١١٥٥(

  .﴿ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ﴾ :أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى
  قاله أبو أيوب رضي االله عنه. ة في الأهل والمال وترك الجهاد الإقام:القول الأول

وبه قال حذيفة بن اليمان، .  الخروج للجهاد في سبيل االله بغير نفقة ولا قوة:القول الثـاني  
وابن عباس رضي االله عنهم، وابن زيد، وعامر الشعبي، ومجاهـد، وقتـادة، والـسدي،               

  .) ١(غيرهم وعكرمة، والحسن البصري، وعطاء، والضحاك و
لما روي عن حذيفة رضي االله عنـه فـي           ؛﴿وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ﴾   : سياق الآية : أدلتهم
وقـال   ،»يعنِي فِي تَركِ النَّفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      «: قَالَ ﴿ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ﴾     :قوله

فتلقي بيـديك   : ق، فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوة       إذا لم يكن عندك ما تنف     « : ابن زيد 
  .)٢(» إلى التهلكة
أن الخروج للجهاد في سبيل االله بغير نفقة ولا قوة هو إلقاء النفس في : وجه الدلالة

  .التهلكة بالإثم في ترك الواجب؛ لأن في ذلك تفريطًا، وترك اتخاذ الأسباب تفريط
وبـه قـال   .  ومغفرته عند ارتكاب المعاصي فلا توبة اليأس من رحمة االله،  :القول الثالث 

  .)٣(البراء بن عازب رضي االله عنه، وعبيدة السلماني 
 إِنَّه لَا ييأَس مِـن روحِ اللَّـهِ إِلَّـا الْقَـوم     ۖ ﴿ولَا تَيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ      :قوله تعالى : أدلتهم

  ﴾وناءِو].٨٧:سورة يوسف [الْكَافِررلٌعن البجر قَالَ لَه ،نْهع اللَّه ضِيـا  «: بن عازب ري
﴿ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ﴾ أَهو الرجلُ يلْقَى الْعدو فَيقَاتِلُ حتَّى يقْتَـلَ ؟               ُّ :أَبا عمارةَ 

  . ) ٤(» لاَ يغْفِر اللَّه لِي: لاَ، ولَكِن هو الرجلُ يذْنِب الذَّنْب،فَيقُولُ:قَالَ
أن اليأس من رحمة االله، ومغفرتـه        ﴿ولَا تَيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ﴾       :وجه الدلالة بهذه الآية   

عند ارتكاب المعاصي، هو إلقاء النفس في التهلكة؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلـك               
  إنما جعل اليأس من صفة

االله، وهي بعيدة منهم، فنهـى االله تعـالى التـشبه بهـم،              الكفرة، وهم يستبعدون رحمة     
  .)٥(والإياس من رحمة االله كفر، والكفر رأس كلّ شر وتهلكة 

الآية محمولة على جميع ما ذكر، وكل معانيها مقبولة، مع أدلـتهم،   : الترجيح بين الأقوال  
ولها فـي تـرك     إلا أن أبا أيوب رضي االله عنه بين معنى التهلكة في هذه الآية بسبب نز              

الجهاد في سبيل االله بمعناه العام، وأما الامتناع من النفقة في سبيل االله فدلالـة الـسياق،                 
                                         

 ).٣٦١ /٢(، و القرطبي ) )٢٥٤- ٢٥٣ /١(، والنكت والعيون للماوردي )٣/٥٩١(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).٣٢٥-٣٢٤  -٢/٣٢١(، والسيوطي في الدر المنثور )١٧٧٨ -١٧٧٧( ،ح)٥/ ٢(، وابن أبي حاتم)٥٨٧ -٥٨٣ /٣(أخرجهما ابن جرير) ٢(
 ).٩٢ / ٢(، والكشف والبيان)، )٢٥٤-٢٥٣ /١(، والنكت والعيون)٥٨٧ -٥٧٣ /٣(تفسير الطبري: ينظر) ٣(
 / ٩( باب معالجة كل ذنب بالتوبة-، ووافقه الذهبي في التلخيص، والبيهقي في شعب الإيمان)٣٠٨٩( ،ح)٢٧٥ / ٢(، والحاكم وصححه)٥٨٨ / ٣(أخرجه ابن جرير) ٤(

 ).٣٢٥-٣٢٤/ ٢(، والسيوطي في الدر المنثور)٦٦٩١( ،ح)٣٠٥
 ).٤٠٤: ص(، وتفسير السعدي )٤١٥/ ٣(البحر المديد: ينظر) ٥(



– 

  )١١٥٦(

؛ لأن االله قد نهـى عـن        ﴿ولَا تَيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ﴾    : واليأس من رحمة االله؛ لقوله تعالى     
 سياق النهي يقتضي كل     في" تُلْقُوا"ذلك كله، وعن الإلقاء بالنفس لما فيه الهلاك؛ لأن لفظ           

  .)١(إلقاء النفس بالتهلكة، وكل تسبب في الهلاك عن عمد، فيكون منهيا عنه محرما 
 واللَّـه   ۗ﴿ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضـاتِ اللَّـهِ           : ىقوله تعال  -الآية الثانية 

  .]٢٠٧ -سورة البقرة[رءوفٌ بِالْعِبادِ﴾ 
 ﴿ومِن النَّاسِ مـن     :في المراد بقوله تعالى     أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه      نُقل عن 

: ، كما قاله القرطبي نقلاً عنه     "نزلت فيمن يقتحم القتال   "يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضاتِ اللَّهِ﴾      
نزلت فيمن يقتحم القتال، حمل هشام بن عامر على الصف في القسطنطينية، فقاتل حتـى          

 ﴿ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْـسه ابتِغَـاء مرضـاتِ           :ل، فقرأ أبو هريرة رضي االله عنه      قت
  .)٢(، ومثله عن أبى أيوب رضي االله اللَّهِ﴾

  . ﴿ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضاتِ اللَّهِ﴾: فيمن نزلت الآيةاختلف العلماء
وبه قال أبو أيوب الأنصاري، وأبـو هريـرة   . ت فيمن يقتحم القتال   إنها نزل  :القول الأول 

وأمـا  :.. لما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، أنه قـال   رضي االله عنهما؛  
  .)٣( ﴿ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضاتِ اللَّهِ﴾ :هذا فهو الذي قال االله فيه

ألقـى  : حمل هشام بن عامر على الصف حتى خرقه، فقالوا        : لعن محمد بن سيرين قا    و
 ﴿ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَـاء مرضـاتِ    :فقال أبو هريرة رضي االله عنه     !! بيده  

  .)٤(اللَّهِ﴾ 
أن كل من يقتحم القتال في سبيل االله فقد اشترى نفسه ابتغـاء لمرضـاة االله          : وجه الدلالة 
. ﴿إِن اللَّه اشْتَرىٰ مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهـم الْجنَّـةَ﴾           : قال تعالى  تعالى؛ كما 

دليـل علـى أن     "  ..وأما هذا فهو الذي قال االله فيه      : "وفي قول أبي أيوب رضي االله عنه      
هـو ممـا    سبب نزول هذه الآية غير صريح، ويحتمل أن يكون من قبيل التفسير، إنمـا               

  ﴾...﴿إِن اللَّه اشْتَرىٰ مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم : :يتناوله عموم قوله تعالى
إنها نزلت في المجاهدين في سبيل االله من المهاجرين والأنـصار رضـي             : القول الثاني 

  .)٥(وبه قال قتادة . االله عنهم

                                         
 ).٢١١-٢١٠ /٢(، والتحرير والتنوير)٢٨٦-٢٨٥/ ١(، وابن كثير)٩٩/ ١٢(ثار للطحاوي، وشرح مشكل الآ)٥٩٣/ ٣(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 .)٢٤٣/ ١( والبحر المديد،)٢١ / ٣(تفسير القرطبي: ينظر) ٢(
 ).٢٥١ / ١(ذكر هذا الأثر ابن عطية في المحرر الوجيز) ٣(
( ،ح)١٦٠ / ٣( باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه - والبيهقي في شعب الإيمان،)١٩٤٣٩( ،ح)٢١٦ / ٤(وابن أبي شيبة في مصنفه ،)٢٤٩ / ٤(أخرجه ابن جرير) ٤(

 ).٤٨٦ / ٢(، والسيوطي في الدر المنثور)٣٢١١
 ).٧٦ / ٢(، والبحر المحيط)٣٠٧/ ١(، وابن كثير )٢١/ ٣(، والقرطبي )١٢٦/ ٢(، والكشف والبيان)٢٤٧/ ٤(تفسير الطبري: ينظر) ٥(
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 )١١٥٧(

مِن النَّاسِ من يـشْرِي نَفْـسه ابتِغَـاء         ﴿و: عن قَتَادةَ فِي قَولِ االله تعالى     ما روي   : أدلتهم
  .) ١(» هم الْمهاجِرون والأَنْصار «:  قَالَمرضاتِ اللَّهِ﴾
 إنها نزلت في رجال من المهاجرين بأعيانهم، وهم صهيب بن سنان، وأبو :القول الثالـث  

  .)٢( والربيع ذر الغفاري رضي االله عنهما، وبه قال عكرمة، وسعيد بن المسيب،
 ﴿ومِن النَّاسِ من يـشْرِي نَفْـسه ابتِغَـاء          : عنِ ابنِ جريجٍ، فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ        :أدلتهم

  .)٣(» نَزلَتْ فِي صهيبِ بنِ سِنَانٍ ، وأَبِي ذَر  رضي االله عنهما« مرضاتِ اللَّهِ﴾ 
عروف ونهى عن المنكر، وبـه قـال عمـر بـن      أنها نزلت فيمن أمر بالم:القول الرابع 

  .)٤(الخطاب، وعلى بن أبي طالب وابن عباس رضى االله عنهم، وغيرهم 
 معنى الآية عام في كل مجاهـد فـي سـبيل االله، ومنـه الآمـر                 :الترجيح بين الأقوال  

بالمعروف، والناهي عن المنكر، وأكثر المفسرين حملوها على أنها نزلت في كل مجاهد             
ۚ ﴿إِن اللَّه اشْتَرىٰ مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الْجنَّةَ           : ىاالله؛ لقوله تعال  في سبيل   

   قْتَلُونيو قْتُلُونبِيلِ اللَّهِ فَيفِي س قَاتِلُونآنِ    ۖيالْقُـرالْإِنجِيـلِ واةِ ورا فِي التَّـوقهِ حلَيا عدعو  ۚ
ماللَّهِ      و دِهِ مِنهفَىٰ بِعأَو تُم بِـهِ      ۚنعـايالَّـذِي ب عِكُمـيوا بِبشِرتَبفَاس ۚ    زالْفَـو ـوه ذَٰلِـكو 

﴾ظِيم٥(] ١١١التوبة[الْع(.  
 ﴿ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّـساء فِـي            : قوله تعالى  -الآية الثالثة 

يضِ ولَا تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّـه إِن اللَّـه                الْمحِ
 ﴾رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِب٢٢٢: البقرة[ي.[  

لَّـه يحِـب    إِن ال ﴿: قال أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المـراد بقولـه تعـالى             
  ﴾ابِينأي الرجاعين عما كانوا عزموا عليه من ذلك ومن كل ذنب أوجب لهم نقـص       "التَّو

الإنسانية، ولاسيما شهوة الفرج الإلمام به، كلما وقعت منهم زلّة أحدثوا لهـا توبـة؛ لأن                
  .)٦(ذلك من أسباب إظهاره سبحانه صفة الحلم والعفو والجود والرحمة والكرم 

                                         
 ).٤٩٠-٤٨٣ /٢(، والدر المنثور)٣٢٠ / ١(والصحيح المسبور من التفسير بالمأثور  ،)١٩٧٩( ،)٦٣ / ٢(، وابن أبي حاتم)٢٤٧/  ٤(أخرجه ابن جرير ) ١(
 ).٣٠٧/ ١(وابن كثير) ٧٦ / ٢(، والبحر المحيط)٢١ -٢٠ /٣(، والقرطبي )٢٦٧/ ١(، والنكت والعيون)١٢٦/ ٢(، والكشف والبيان)٢٤٨ / ٤(تفسير الطبري: ينظر) ٢(
، )٢٢٨ / ٣(، والطبقات الكبرى لابن سعد )٧٢٨٩( ،ح)٢٩/ ٨(، والطبراني في المعجم الكبير)٥٧٠٧( ،ح)٤٠٠/ ٣(، والحاكم في المستدرك )٢٤٨/ ٤(أخرجه ابن جرير) ٣(

 ).٤٩٠- ٤٨٣ /٢(والسيوطي في الدر المنثور 
 ).٢١ / ٣(تفسير القرطبي: ينظر) ٤(
 ).٧٦/ ٢(، والبحر المحيط لأبي حيان)٢١/ ٣(يضاً القرطبي ، وأ)٣٠٧/ ١(تفسير ابن كثير: ينظر) ٥(
 ).٤٢٢-٤٢١/ ١.(نظم الدرر للبقاعي: ينظر) ٦(
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  )١١٥٨(

  .إِن اللَّه يحِب التَّوابِين﴾﴿:  في المراد بقوله تعالىالعلماءأقوال 
  .)١(ومجاهدقاله أبو أيوب الأنصاري،وعطاء،.التوابون من الذنوب والشرك:القول الأول

 حديث أبي أيوب رضي االله عنه، حِين حضرتْه الْوفَاةُ كُنْتُ كَتَمتُ عـنْكُم شَـيئًا                :أدلتهم
تُهمِعولِ اللَّهِ     سسر قُولُ    - مِنخَلْقًـا       «: صلى االله عليه وسلم ي لَخَلَقَ اللَّه ونتُذْنِب لاَ أَنَّكُملَو

ملَه غْفِري ونذْنِب٢(» ي(.  
  . ) ٣(التوابين، المنيبين من إتيان الحيض ذكره بعض المفسرين : القول الثاني

 الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي الْمحِيضِ          ﴿ويسأَلُونَك عنِ  :سياق الآية : وأدلتهم
﴾اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح نوهبلَا تَقْرو  

 معنى الآية عام يشمل التوابين مـن الـذنوب، وإتيـان الحـيض              :الترجيح بين الأقوال  
  . ) ٤(وغيرهم 

﴿يا أَيها الَّذِين آمنُوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّـه          : قوله تعالى  -الآية الرابعة 
 ﴾ونتُفْلِح لَّكُم٢٠٠ -آل عمران[لَع[.  

﴿اصـبِروا وصـابِروا    : قال أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المراد بقوله تعالى          
على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد          غ الوضوء إسبا"ورابِطُوا﴾  

وقف علينا رسـول االله صـلى االله عليـه    : ؛ لما رواه رضي االله عنه، أنه قال )٥(" الصلاة
نعـم يـا    : قلنـا . »هل لكم إلى ما يمحو االله به الذنوب ويعظم به الأجر؟           « :وسلم فقال 

ضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلـى المـساجد،      إسباغ الو « رسول االله، وما هو؟ قال    
﴿يا أَيها الَّذِين آمنُـوا اصـبِروا   : وهو قول االله تعالى«:، قال»وانتظار الصلاة بعد الصلاة  

 ﴾ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهابِطُوا وروا وابِرص٦(» فذلك هو الرباط في المساجدو(.  
  . ﴿اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا﴾:مراد بقوله تعالىأقوال العلماء في ال

إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الـصلاة           : القول الأول 
وهو قول أبي أيوب، وابن عباس رضي االله عـنهم، وغيـرهم، وبـه قـال       . بعد الصلاة 
  .) ٧(الجمهور 

                                         
 ).٤٢٢-٤٢١/ ١(، ونظم الدرر )٢١٩/ ١(، وزاد المسير)٩١ / ٣(، والقرطبي )٣٩٦- ٣٩٤/ ٤(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).٣٥٣٩( ،)٥٤٨/ ٥(، والترمذي في سننه )٧١٣٩( ،)٩٤ / ٨( باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة-أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 ).١/٢١٩(، وذاد المسير )٩١/ ٣(، والقرطبي )٣٩٦- ٣٩٤ / ٤(تفسير الطبري : ينظر) ٣(
 ).١١٩/ ٢(، والبحر المحيط )٣٩٦- ٣٩٤ / ٤(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 ).٥٤٦/ ١(، وابن كثير )١٢٠٩ / ٢(الهداية الى بلوغ النهاية : ينظر) ٥(
، وفي إسناده الوازع بن نافع، قال )١٩٧/ ٤(، وعزاه إلى ابن مردويه، والسيوطي في الدر المنثور "وهذا حديث غريب من هذا الوجه جداً:"، وقال)١٩٧/ ٢(أورده ابن كثير في تفسيره ) ٦(

/ ٨(، ولسان الميزان لابن حجر)٤/٣٢٧(ميزان الاعتدال للذهبي : ينظر.  الوازع غير محفوظعامة ما يرويه: منكر الحديث وتركه النسائي وقال ابن عدي: وقال البخاري. ليس بثقة: ابن معين
 ).٨٣٢٣( ،ح  )٣٦٧

 ).٣٢٤-٣٢٣ / ٤(، والقرطبي )٤٤٥ / ١(، والنكت والعيون)٥٠٣/ ٧(تفسير الطبري : ينظر) ٧(
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 )١١٥٩(

قَالُوا بلَى  . » ما يمحو اللَّه بِهِ الْخَطَايا ويرفَع بِهِ الدرجاتِ        أَلاَ أَدلُّكُم علَى  «حديث  : أدلتهم
إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ، وكَثْرةُ الْخُطَا إِلَى الْمساجِدِ، وانْتِظَار         « قَالَ. يا رسولَ اللَّهِ  

   ).١(» الصلاَةِ بعد الصلاَةِ، فَذَلِكُم الرباطُ
 اصبروا على دينكم، وصابروا وعدي إياكم على طاعتكم لـي، ورابطـوا             :القول الثاني 

  .)٢(وبه قال محمد بن كعب القرظي . أعداءكم
 ﴿اصبِروا وصابِروا ورابِطُـوا     :عن محمد بن كعب، أنه كَان يقُول فِي هذه الآية         : أدلتهم

الوعـد الَّـذِي وعـدتكم      }وصـابِروا {علَى ديـنكم،    } اصبِروا {حونواتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِ   
  .)٣(» عدوي وعدوكم حتَّى يترك دينه لدينكم} ورابِطُوا{علَيهِ،

 اصبروا على الجهاد، وصابروا عدوكم ورابطوهم، وبه قـال زيـد بـن              :القول الثالث 
  .)٤(أسلم

  .)٥(» هِ خَير مِن الدنْيا وما علَيهارِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّ« حديث :أدلتهم
مرابطة الغزو في نحور العـدو وحفـظ ثغـور          : أن المراد بالمرابطة ههنا   : وجه الدلالة 

الإسلام وصيانتها من دخول الأعداء في بلاد المسلمين، كما وردت الأخبار الصحاح فـي   
  .) ٦(الترغيب في الرباط في سبيل االله، وكثرة الثواب 

 اصبرواْ على طاعة االله، وصابرواْ أعداء االله، ورابطواْ في سبيل االله، وبـه   :لقول الرابع ا
  .) ٧(قال الحسن البصري، وقتادة، وابن جريج، والضحاك 

  ﴿يا أَيها الَّذِين آمنُوا اصبِروا﴾:  عن الحسن البصري رحمه االله أنه قَرأَ هذِهِ الآيةَ:أدلتهم
ا أَن يصبِروا علَى دِينَهِم الَّذِي ارتَضاه اللَّه لَهم لِلإِسلامِ، فَلا نَدعو لِسراءٍ ولا              أُمِرو«: فقَال

لِضراءٍ، ولا لِشِدةٍ ولا لِرخَاءٍ حتَّى يموتُوا مسلِمِين، وأن يصابروا الكفار، وأن يرابطـوا              
  .) ٨(» المشركين

ى الآية عام يتضمن الصبر، وعلى رأسها ربط الـنفس علـى             معن :الترجيح بين الأقوال  
الصلوات، والثبات عليها، والملازمة فيما أمر االله به ونهى عنه، وكل ملازم لثغـر مـن            

                                         
من حديث أبي ) ٥١(،ح)١٠٥ / ١( باب فِي إِسباغِ الوضوءِ-، والترمذي في سننه)٢٥١( ، ح )٢١٩ / ١( باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره -أخرجه مسلم في صحيحه)١(

 .هريرة رضي االله عنه
 ).٣٢٤- ٣٢٣/ ٤(، والقرطبي )١٢٠٩ / ٢(، والهداية الى بلوغ النهاية )٤٤٥ / ١(النكت والعيون: ينظر) ٢(
 ).٤١٧ / ٢(،والسيوطي في الدر المنثور )١٢٩٢( ،)٥٤٣ / ٢(بن المنذروا ،)٤٧٣٥( ، ح)٣١٩ / ٣(، وابن أبي حاتم)٥٠٣ / ٧(أخرجه ابن جرير ) ٣(
 ).٥٤٧/ ١(المصادر السابقة، وابن كثير: ينظر) ٤(
 / ٧(ابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحون﴾  ﴿يا أَيها الَّذِين آمنُوا اصبِروا وص: باب فَضلِ رِباطِ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَولِ اللَّهِ تَعالَى- رواه البخاري في صحيحه) ٥(

 .من حديث سعد سهل رضي االله عنه) ٢٨٩٢(،ح)٣٦٨
 ).٥٤٧/ ١(، وابن كثير )٤/٣٢٤(تفسير الطبري  :ينظر) ٦(
 ).٣٢٣/ ٤(، والقرطبي )٤٤٥/ ١(، والنكت والعيون )٥٠٢ - ٥٠١ /٧(تفسير الطبري  :ينظر) ٧(
 ).٥٤٦/ ١(،  وابن كثير)٥٤٣ / ٢(، وابن المنذر)٤٧٣٦( ،ح)٣٢٠ / ٣(، وابن أبي حاتم)٥٠٢ / ٧(ابن جريرأخرجه ) ٨(
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  )١١٦٠(

ثغور الإسلام، وعن الشهوات، والمكاره، والمعاصي، والصبر جماع الفضائل، وكمـال           
  ).١(الأخلاق 

نِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّـر عـنْكُم سـيئَاتِكُم           إِن تَجتَ  ﴿ : قوله تعالى  -:الآية الخامسة 
قال أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المـراد           ].٣١النساء[ ونُدخِلْكُم مدخَلًا كَرِيما﴾  

مسلمة، والفِرار  الشرك باالله، وقَتْلُ نفس     " إِن تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه﴾     ﴿: بقوله تعالى 
  : ؛ لحديث)٢(" يوم الزحف

من عبد االله لا يشرك به شيئًا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصـام رمـضان واجتنـب                 «
الشرك بـاالله، وقتـل نفـس مـسلمة،         : الكبائر فله الجنة، فسأله رجل ما الكبائر؟ قال       

  .)٣(» الزحف والفرار يوم
  :ها وجعل اجتنابها تكفيراً للصغائر، وأبرزهاأقوال العلماء في الكبائر التي نهى االله عن

وبه . الشرك باالله، وقَتْلُ نفس مسلمة، والفِرار يوم الزحف       :  أن الكبائر ثلاث   :القول الأول 
وهو قول ابن مسعود رضي االله عنه في رواية مجاهـد عنـه،    قال أبو أيوب رضي االله،    

 والقنوط من رحمة االله، والأمن من       اليأس من روح االله،   : الكبائر ثلاث  « وزيد بن أسلم  
   .)٤(» مكر االله

غير أن قول ابن مسعود رضي االله عنه مخالف قول أبي أيوب في التسمية، وموافق لـه                 
  .  في العدد

الشرك باالله، وقتل الـنفس      « :حديث أنس بن مالك رضي االله عنه الكبائر، فقال         :أدلتهم
، )٥(» بائر قـول الـزور أو شـهادة الـزور      ألا أنبئكم بأكبر الك   : وعقوق الوالدين وقال  

: بلى يا رسول االله، قـال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا «وحديث أبي بكرة رضي االله عنه     
ألا وقول الـزور، ألا وشـهادة   : الإشراك باالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال     

  .) ٦(» الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
لهذه " الشرك باالله، وقَتْلُ نفس مسلمة، والفِرار يوم الزحف        :أن الكبائر ثلاث   :وجه الدلالة 

الأحاديث بأن أكبر الكبائر الإشراك باالله، وقتل النفس المحرمة، وعقوق الوالدين، وقـال             

                                         
 ).٣١٧/ ٣(، والتحرير والتنوير )١٢٠ / ٣(، والبحر المحيط )٣٢٣/ ٤(، والقرطبي )٥٩٨/ ١(المحرر الوجيز: ينظر) ١(
 ).٢٧٤ / ٢( وابن كثير،)١٠/٦٠(، وتفسير الرازي)٣٢٤- ٣٢٣ / ١(بحر العلوم : ينظر) ٢(
، والطحاوي في شرح مشكل الآثار )٢٥٢/ ٨(، وابن جرير)٨٦٥٥( ،)١٩٨ / ٥(، والنسائي في السنن الكبرى )٢٣٥٠٦( ، ح )٤٩٢/ ٣٨(رواه أحمد في مسنده ) ٣(
، وابن كثير في )٦٠(،ح)٢٣/ ١( في المستدرك ، والحاكم)٣٢٤٧(،ح)٣٩/ ٨(، وابن حبان في صحيحه )٣٧٨٩( ،ح)١٧٥/ ٤(، والطبراني في الكبير)٨٩٦( ،ح)٢/٣٥٠(

 .حديث حسن بمجموع طرقه من حديث أبي أيوب رضي االله). ٣٦٣/ ٤(، والسيوطي في الدر المنثور)١/٥٩٦(تفسيره
 )١٦٠/ ٥(، والقرطبي )٢٤٦-٢٥٤ / ٨(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 ).٨٨(،ح)٩١/ ١(باب بيان الكبائر وأكبرها- ، ومسلم)٢٦٥٣(،ح)٥/ ٨( باب عقوق الوالدين من الكبائر - رواه البخاري في صحيحه) ٥(
 ).٨٧(،)٩١/ ١( باب بيان الكبائر وأكبرها-، ومسلم)٥٦٣٢(،ح)٢٢٢٩/ ٥(باب عقوق الوالدين من الكبائر - رواه البخاري في صحيحه) ٦(
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 )١١٦١(

فالكلام في هذا كالكلام في أحاديث أبي بكرة، وأبي هريرة، وأبـي            :" أبو جعفر الطحاوي  
لمراد بأكبر الكبائر أشد المعاصي ذنبا، وأكثرها إثما، وقول أبي أيوب           ، وا )١(" أيوب سواء 

رضي االله عنه موافق لقول ابن مسعود رضي االله عنه في عد الكبائر ثلاثاً فـي روايـة                  
  .مجاهد عنه، ومخالف في تسمية الكبائر

منها، وبه   أنها كل ما نهى االله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين               :القول الثاني 
قال ابن مسعود رضي االله عنه في رواية مسروق، وعلقمة، وإبراهيم النخعـي رحمهـم               

   ).٢(االله
إِن  ﴿ الْكَبائِر مِن أَولِ سورةِ النِّساءِ إِلَى     «: قَالَ عبدِ االلهِ بن مسعود رضي االله عنه،       : أدلتهم

نْهع نوا تُنْهم ائِروا كَبتَنِبأََّ﴾تَج ةً مِنآي ةِ ثَلاَثِينورلِ الس٣(» و(.  
الإشراك باالله، وقتـل الـنفس التـي حـرم االله، وقـذف             :  أن الكبائر سبع   :القول الثالث 

المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وبـه        
  .)٤(رو بن عبيدة قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وعبيد بن عمير الليثي، وعم

ألا : فأصاخ الناس، فأعادها ثلاث مـرات ثـم قـال         «عن علي رضي االله عنه،       :أدلتهم
الإشراك باالله، وقتلُ النفس التي    : "يا أمير المؤمنين، ما هي؟ قال     : تسألوني عنها؟ قالوا  

لتعرب حرم االله، وقذفُ المحصنة، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الربا، والفرار يوم الزحف، وا            
  .)٥(» بعد الهجرة

: الكبائر سبع، ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية مـن كتـاب االله            « :وعن عبيد بن عمير قال    
] ٣١: سـورة الحـج  [﴾  ﴿ومن يشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَر مِن الـسماءِ     ُّمنهن  : الإشراك باالله 

، ]١٠: سورة النـساء  [﴾  ما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا     ﴿الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْ    و
﴾   َّ﴿الَّذِين يأْكُلُون الربا لا يقُومون إِلا كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُـه الـشَّيطَان مِـن الْمـس                و
: سورة النـور  [﴾   الْمؤْمِنَاتِ ، و ﴿الَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ الْغَافِلاتِ     ]٢٧٥: سورة البقرة [

﴿يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَـلا تُولُّـوهم             : ، والفرار من الزحف   ]٢٣
اربوالتعرب بعد الهجرة   ]١٥: سورة الأنفال [﴾  الأد ، :      مِن ارِهِمبلَى أَدوا عتَدار الَّذِين إِن﴿

عىبدالْه ملَه نيا تَب٦(» ، وقتل النفس]٢٥: سورة محمد[﴾ دِ م(.  

                                         
 ).٢/٣٥٠(شرح مشكل الآثار : ينظر) ١(
 ).٤٧٦ / ١(ن، والنكت والعيو)٢٣٣ / ٨(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 ).١٩٦( ، ح)٥٩/ ١(رواه الحاكم وصححه في المستدرك، ووافقه الذهبي في التلخيص، وهو تفسير الصحابي) ٣(
 ).٤٧٦ / ١(، والنكت والعيون )٢٣٨ / ٨(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 ).٢٣٥ / ٨(أخرجه ابن جرير ) ٥(
 ).٥٠٠/ ٢( السيوطي في الدر المنثور ، وأورده) ١/٦٠٢(، وابن كثير)٢٣٧-٢٣٥ /٨(أخرجه ابن جرير ) ٦(



– 

  )١١٦٢(

الشِّرك بِاللَّـهِ   «: قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما هن قَالَ      . »اجتَنِبوا السبع الْموبِقَاتِ  «: وللحديث
     قِّ وإِلاَّ بِالْح اللَّه مرقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حو رحالسو  مـولِّى يالتَّوا وبأَكْلُ الرتِيمِ والِ الْيأَكْلُ م

  .) ١(» الزحفِ وقَذْفُ الْمحصنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمؤْمِنَاتِ
خَطَبنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  : حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري يقولان     و

ذِي نَفْسِي بِيدِهِ ثَلَاثَ مراتٍ ثُم أَكَب فَأَكَب كُلُّ رجلٍ مِنَّا يبكِي لَـا نَـدرِي                والَّ «:فقال يوما
علَى ماذَا حلَفَ ثُم رفَع رأْسه فِي وجهِهِ الْبشْرى فَكَانَتْ أَحب إِلَينَا مِن حمرِ النَّعمِ ثُم قَالَ                 

لصلَواتِ الْخَمس ويصوم رمضان ويخْرِج الزكَاةَ ويجتَنِـب الْكَبـائِر          ما مِن عبدٍ يصلِّي ا    
  .)٢(» السبع إِلَّا فُتِّحتْ لَه أَبواب الْجنَّةِ فَقِيلَ لَه ادخُلْ بِسلَامٍ

    .الأحاديث الصحيحة دلت بأن الكبائر سبع أن هذه: وجه الدلالة
الإشراك باالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤمنـة، والفـرار   : ها تسع أن:القول الرابع 
والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الربـا، وإلحـاد       من الزحف، 

  .)٣(بالبيت الحرام، وهو قول عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 
الإشراك باالله وقتل النـسمة     : الكبائر تسع  «: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال       :أدلتهم

يعني بغير حق، وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والذي              
  .)٤(» يستسخر، وإلحاد في المسجد الحرام وإنكاء الوالدين من العقوق

االله عليـه وسـلم     صلى  -أن رجلاً سأَلَ رسولَ اللَّهِ      : وعن عبيدِ بنِ عميرٍ الليثي عن أَبِيهِ      
هن تِسع الشِّرك إِشْراك بِاللَّهِ، وقَتْلُ نَفْسٍ مـؤْمِنٍ  «: فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ما الْكَبائِر؟   : فَقَالَ

            نَةِ، وصحقَذْفُ الْما، وبأَكْلُ الرتِيمِ، والُ الْيأَكَلُ مفِ، وحالز موي ارفِرقٍّ، ورِ حقُـوقُ  بِغَيع
  .)٥(» الْوالِدينِ الْمسلِمينِ، واستِحلاَلُ الْبيتِ الْحرامِ قِبلَتِكُم أَحياء وأَمواتًا

  .أن الكبائر تسع لهذين الأثرين: وجه الدلالة 
أو كل ذنب ختمه االله بنار، أو غـضب،         .  كل ما نهى االله عنه فهو كبيرة       :القول الخامس 
  .)٦(وبه قال ابن عباس رضي االله عنهما، وغيره من التابعين . ابأو لعنة، أو عذ

                                         
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٧٢( ،ح)٦٤/ ١( بيان الكبائر وأكبرها -ومسلم  باب رمي المحصنات،-)٢٧٦٦(، ح)٢٥١٥/ ٦(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
،  ومسند )١/٥٩٥(، وذكره ابن كثير في تفسيره)٨/٢٣٨(تفسيره بري في، وابن جرير الط)٢٤٣٨( ،ح)٨ / ٥) (٢٢١٨( ،)٥/ ٢(أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) ٢(

 ).٦٤/ ٥(الصحابة في الكتب الستة 
 ).٤٧٦ / ١(، والنكت والعيون)٢٤١-٢٣٩ / ٨(تفسير الطبري : ينظر) ٣(
، والبيهقي في شعب الإيمان )١٣٥٧١( ،ح)٤٣٨/ ١١(بير ، والطبراني في المعجم الك)٨/٢٣٩(ابن جرير الطبري في تفسيره و، )١٧:ص(رواه البخاري في الأدب المفرد) ٤(
 ).٣٦١ / ٤(،وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور)٦٥١٤( ،ح)٤٠٨ / ٣(، والبيهقي السنن الكبرى )٧٥٣٩( ،ح)٣٠٧/ ١٠(
، وابن )٦٩٧٠( ،ح)٤٠٨ / ٣.(، والبيهقي في السنن الكبرى)٢٨٧٧( ، ح )٧٤ / ٣(، وصححه الألباني، وأبو داود في سننه )١٧: ص(أخرجه البخاري في الأدب المفرد ) ٥(

، وذكره ابن كثير في )١٩٧(،ح)٥٩ / ١(،والحاكم وصححه في المستدرك )١٣٥٧١( ،ح)٤٣٨ / ١١(، والطبراني في المعجم الكبير )٢٤١-٨/٢٣٩(جرير الطبري في تفسيره
 ).٥٠١- ٥٠٠/ ٢(، والسيوطي في الدر المنثور)١/٥٩٦" (ن موقوفاًهكذا رواه من هذين الطريقي: "تفسيره من طريقين، وقال

 ).٤٧٦/ ١(، والنكت والعيون )٢٤٨- ٢٤٧/ ٨(تفسير الطبري : ينظر) ٦(
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 )١١٦٣(

إِن تَجتَنِبوا كَبائِر مـا تُنْهـون        ﴿ :ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى        عن: أدلّتهم
نْهع﴾َّ.  
، وفي روايـة    )١(» الكبائر، كل ذنب ختمه االله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب            «:قال

الكبائر كل موجبة أوجب االله لأهلها النار وكل عمل يقام بـه الحـد              «: العن الضحاك ق  
  .)٢(» فهو من الكبائر

اختلاف العلماء في تعدادها وحصرها مبني على اختلاف الآثـار          : الترجيح بين الأقوال  
الواردة، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لـم يقـصد بهـا الحـصر؛ لأن       

بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، والشرك أكبرها، فقتل النفس          الكبائر بعضها أكبر من     
  . المحرمة، فعقوق الوالدين إلى آخر ما ذكر

الكبائر، كل ذنب ختمه االله بنـار، أو        «: وقول ابن عباس رضي االله عنهما قاعدة لمعرفة       
أشمل لمعرفة ضابط الكبيرة بأنه لا حصر لها، وهي علـى           » غضب، أو لعنة، أو عذاب    

  .جريمةحسب ال
 ﴿إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَٰلِـك             : يقول االله عز وجلّ    -الآية السادسة 

 شَاءن يا﴾ ۚلِمظِيما عىٰ إِثْمبِاللَّهِ فَقَدِ افْتَر شْرِكن يم٤٨:النساء[ و .[  
: لنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَـالَ      جاء رجل إِلَى ا   «: وعن أبي أيوب رضي االله عنه قال      

: قَـالَ . يـصلِّي ويوحـد اللَّـه     : وما دِينُه ؟قَالَ  : إِن لِي ابن أَخٍ لا ينْتَهِي عنِ الْحرامِ، قَالَ        
        لُ ذَاكجالر فَطَلَب ،مِنْه هتَاعى فَابأَب فَإِن ،دِينَه مِنْه هِبتَواس   هِ، فَـأَتَى النَّبِـيلَيى عفَأَب مِنْه 

إِن اللَّـه لا    ُُّّونَزلَتْ  : وجدتُه شَحِيحاً علَى دِينِهِ، قَالَ    : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَأَخْبره، فَقَالَ     
 شَاءي نلِم ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْري أَن غْفِر٣(َّي( .  

﴿إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَٰلِـك            :  في سبب نزول قوله    تلف العلماء اخ
﴾شَاءن يلِم   
 نزلت في أصحاب الكبائر، وهو قول أبي أيوب، وابـن عمـر رضـي االله     :القول الأول 

  . )٤(عنهم في رواية 
عشر أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم      كنا م «: قال ابن عمر رضي االله عنهما     : أدلّتهم

لا نَشُك في قاتلِ النفس، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، حتى نزلت هـذه                

                                         
 .مصادر السابقة: ينظر) ١(
 ).٣٥٩- ٣٥٨ / ٤(طي في الدر المنثور ، وأورده السيو)٤٦٣/ ١(والبيهقي في شعب الإيمان  ،)٢٦/ ١٣(، والطبراني في المعجم الكبير )٢٤٤/ ٨(رواه ابن جرير ) ٢(
، والطبراني في المعجم )٥٤٦٣(، ح )١٩١ / ٤(وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم ). ٧١٧/ ١(وفتح القدير  ،)٥٥٦ / ٢(، والدر المنثور )٦٣١ / ١(تفسير ابن كثير : ينظر) ٣(

 ).٥٥٦ / ٢(ر ، والسيوطي في الدر المنثو)٦٣١ / ١(، وابن كثير)٤٠٦٣(،ح )١٧٧ /٤(الكبير
 ).٧١٧/ ١(وفتح القدير  ،)٥٥٦/ ٢(، والدر المنثور )٦٣١/ ١(، وابن كثير)٨/٤٥٠(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
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  )١١٦٤(

 ومن يشْرِك بِاللَّهِ    ۚ ﴿إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَٰلِك لِمن يشَاء               الآية، فقال 
  . )١(» فأمسكنا عن الشهادة، تَرىٰ إِثْما عظِيما﴾فَقَدِ افْ

 أن هذه الآية نزلت في أصحاب الكبائر، وأن االله يغفر الذنوب جميعـاً، وأن          :وجه الدلالة 
  .معرفة سبب النزول يعين على فهم معنى الآية، ويرفع الإشكال

 ﴿قُلْ يا عِبـادِي     : أنها نزلت في أقوام ارتابوا في أمر المشركين حين نزلت          :القول الثاني 
 إِنَّه هـو    ۚ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا       ۚالَّذِين أَسرفُوا علَىٰ أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ          

   ﴾حِيمالر وهو قول لابن عمر رضي االله عنهما فـي رويـة           ]. ٥٣: سورة الزمر [الْغَفُور
  .) ٢(أخرى 

 ﴿قُلْ يا عِبادِي الَّـذِين    :لما نزلت :  أنه قال  -أيضاً- عن ابن عمر رضي االله عنهما      :همأدلّت
 إِنَّه هو الْغَفُور    ۚ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا       ۚأَسرفُوا علَىٰ أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ         

﴾حِيماالله   والشر: ، قام رجل فقال   الر فكره ذلك النبي صلى االله عليـه وسـلم،         . ك، يا نبي
  .)٣ ( ﴿إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَٰلِك لِمن يشَاء﴾:فقال

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد أبانت هذه الآيـة أن            : الترجيح بين الأقوال  
ة االله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه ما لـم تكـن كبيـرة    كل صاحب كبيرة ففي مشيئ 

  .شركًا باالله
﴿وإِذَا ضربتُم فِي الْأَرضِ فَلَـيس علَـيكُم جنَـاح أَن    : قول االله جل وعلا  -:الآية السابعة 

كَافِرِين كَانُوا لَكُم عدوا مبِينًـا﴾       إِن الْ  ۚتَقْصروا مِن الصلَاةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا          
  ].١٠١سورة النساء[

﴿إِن خِفْـتُم أَن يفْتِـنَكُم   : قال أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المراد بقوله تعـالى  
  . )٤(" أنه متعلق بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله" الَّذِين كَفَروا﴾ 

يـا  : وم من التجار رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـالوا           سأل ق «: قال رضي االله عنه   
رسول االله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي فأنزل االله ﴿وإِذَا ضـربتُم فِـي الْـأَرضِ          
فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا مِن الصلَاةِ﴾ ، ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلـك بحـولٍ       

لقـد أمكـنكم محمـد      : الله عليه وسلم فصلى الظهر فقـال المـشركون        غزا النَّبِي صلى ا   
إن لهم مثلها أخرى في أثرهـا       : وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم فقال قائل منهم        

 إِن الْكَافِرِين كَانُوا لَكُـم عـدوا    ۚ﴿إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا        فأنزل االله بين الصلاتين   
                                         

 ).٤٥٠ /٨(أخرجه ابن جرير ) ١(
 ).٤٤٩-٤٤٨ / ٨(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٤٤٩-٤٤٨ / ٨(أخرجه ابن جرير ) ٣(
 ).٢٢٦/ ٢(تفسير أبي السعود : ينظر) ٤(
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 )١١٦٥(

هِينًـا﴾  : بِينًا﴾ إلى قوله ما مذَابع لِلْكَافِرِين دأَع اللَّه فنزلـت صـلاة   ].١٠٢النـساء  [﴿ إِن
  .)١(» الخوف

 إِن الْكَـافِرِين    ۚ ﴿إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَـروا         :أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى     
  .﴾كَانُوا لَكُم عدوا مبِينًا

 أنه متعلق بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله، وبه قال أبو أيـوب                :القول الأول 
  .)٢(الأنصاري، وابن عباس رضي االله عنهم 

رواية أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه دلت في سبب نزول الآية على أنهـا               : أدلّتهم
بانقطـاع مـا    قصر صلاة المسافر، وصلاة الخوف، وتؤذن       : تضمنت قضيتين وحكمين  

بعدها عن معنى ما قبلها، بالبيان المنفصل؛ إذ لا مفهوم له؛ إنما خص صـلاة المـسافر                 
بالذكر؛ لأن غالب أسفارهم مخوفة، وهو من فوائد معرفة أسباب النزول تعين على فهـم               

 .المعنى
ذهب قـوم إلـى أن      : أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة، ذكره القرطبي، فقال       : القول الثاني 

 .)٣(»يكُم فَاقْبلُوا صدقَتَهصدقَةٌ تَصدقَ اللَّه بِها علَ« : خوف منسوخ بالسنة؛ لحديثذكر ال
﴿وإِذَا ضـربتُم فِـي     :  حديث يعلَى بنِ أُميةَ لِعمر بنِ الْخَطَّابِ رضي االله عنهمـا           :أدلّتهم

فَقَد « .مِن الصلَاةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا﴾       الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا       
          ـنولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم عسأَلْتُ رفَس تَ مِنْهجِبا عتُ مِمجِبفَقَالَ ع النَّاس أَمِن

لُو     «فَقَالَ  . »ذَلِكفَاقْب كُملَيا عبِه قَ اللَّهدقَةٌ تَصدص قَتَهدفدل هذا الحديث دلالـة     . )٤(» ا ص
 .صريحة على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف

 من جعل قصر النبي صلَّى      - رداً على من قال ذكر الخوف منسوخ بالسنة        -:قال النحاس 
اللَّه علَيهِ وسلَّم في غير خوف، وفعله في ذلك ناسخًا للآية فقد غلط؛ لأنه ليس في الآيـة                  

  .)٥( للقصر في الأمن، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط منع
﴿وإِذَا ضربتُم فِـي    : تضمنت الآية قضيتين وحكمين، وقوله تعالى     : الترجيح بين الأقوال  

الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا مِن الصلَاةِ﴾ نزلت في صلاة المسافر، وتم الكلام،              
إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا﴾ في الخوف بعدها بعام، فقدم الشرط، ودل على              ثم نزل ﴿  

تخصيص الإذن بالقصر بحال الخوف، وتقتصر الآية على صلاة  الإسلام بعد الهجـرة،              

                                         
 ).٦٥٣- ٦٥٢ / ٤(، والسيوطي في الدر المنثور )١٢٥-١٢٣ / ٢(، وابن عطية في المحرر الوجيز )١٢٦/ ٩(ه ابن جرير أخرج) ١(
 ).٣٦٣/ ٥(، والقرطبي )٩٣ / ٢(، وزاد المسير )١٤٤٧/ ٢(، والهداية إلى بلوغ النهاية )١٢٦ / ٩(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٣٦٣ / ٥(تفسير القرطبي : ينظر) ٣(
 ).٣٠٣٤( ،)٩٣/ ٥(، والترمذي في سننه)١٢٠١( ، ح )٤٦٤/ ١(ب صلاة المسافربا- ، وأبو داود)١٦٠٥( ، ح )١٤٣/ ٢( باب صلاة المسافرين وقصرها - اه مسلمرو) ٤(
 ).٣٦٣ / ٥(، وتفسير القرطبي )٣٥٢: ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس : ينظر) ٥(



– 

  )١١٦٦(

: والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب، أو على حادثة، فـلا مفهـوم لـه، كقولـه تعـالى                 
﴿وربـائِبكُم اللاَّتِـي فِـي      : تَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ إِن أَردن تَحصناً ﴾، وكقوله       ﴿ولاتُكْرِهوا فَ 

    ائِكُمنِس مِن ورِكُمجقَةٌ  «: ﴾، وبينت السنة أن للمسافر أن يقصر، ولو أمن؛ لحديث        َّحـدص
قَتَهدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه قَ اللَّهد١( ليس من شرطه وجود الخوف وأن القصر. »تَص(.  

﴿لَا خَير فِي كَثِيرٍ مِن نَجواهم إِلَّا من أَمر بِـصدقَةٍ أَو            :  قول االله جل وعلا    -الآية الثامنة 
 ـ          ۚمعروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين النَّاسِ       فَ نُؤْتِيـهِ أَجواتِ اللَّهِ فَسضرم تِغَاءاب لْ ذَٰلِكفْعي نما  ور

قول أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه فـي المـراد          ]. ١١٤ -سورة النساء   [عظِيما﴾  
يا أَبـا أَيـوب، أَلا   «: للحديث؛ )٢(" أنه من الصدقة"﴿أَو إِصلَاحٍ بين النَّاسِ﴾    : بقوله تعالى 

 وفي .»لنَّاسِ إِذَا تَباغَضوا، وتَفَاسدوا   أَدلُّك علَى صدقَةٍ يحِبها اللَّه ورسولُه؟ تُصلِح بين ا        
تُـصلِح  : "بلَى، قَـالَ : يا أَبا أَيوب، أَلا أَدلُّك علَى عمِلٍ يرضاه اللَّه ورسولُه؟قَالَ    «: رواية

ذكـر  :( ين الرازي  قال فخر الد   .)٣(» بين النَّاسِ إِذَا تَفَاسدوا، وتُقَارِب بينَهم إِذَا تَباعدوا       
الأمر بالصدقة، والأمر بالمعروف، والإصلاح بـين       : تعالى من أعمال الخير ثلاثة أنواع     

الناس، وإنما ذكر االله هذه الأقسام الثلاثة وذلك لأن عمل الخير إمـا أن يكـون بإيـصال           
المنفعة، أو بدفع المضرة، أما إيصال الخير فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية، وهـو               

﴿إِلَّا مـن أَمـر﴾ ، وإمـا أن يكـون مـن الخيـرات        : إعطاء المال وإليه الإشارة بقوله    
الروحانية، وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم أو تكميل القوة العمليـة بالأفعـال      

﴿ من أَمر بِـصدقَةٍ     : الحسنة ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف وإليه الإشارة بقوله        
م النَّاسِ﴾أَو نيلَاحٍ بإِص وفٍ ﴾، وأما إزالة الضرر، فإليها الإشارة بقوله ﴿أَور٤( ع(. 

 ﴿كَما أَخْرجك ربك مِن بيتِك بِالْحقِّ وإِن فَرِيقًـا مـن            : قول االله عز وجلّ    -الآية التاسعة 
ونلَكَارِه ؤْمِنِين٥ -سورة الأنفال [﴾ الْم[  

قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ونحـن    : الأنصاري رضي االله قال عن أبي أيوب    
إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العيـر                «: بالمدينة

مـا  : "نعم، فخرج وخرجنا، فلما سِرنا يوما أو يومين قـال لنـا           : فقلنا. لعل االله يغْنمناها؟  
لا واالله مالنا طاقة بقتال العـدو،  : فقلنا. أخبروا بمخرجكم ؟  ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد       

  ما ترون في قتال: ولكنا أردنا العير، ثم قال

                                         
 ).٢٤٠-٢٣٩/ ٤(، وابن عاشور )٦٧٤-٦٧٣/ ١(، وابن كثير )٣٦٣/ ٥(، والقرطبي )١٢٢-١٢٣/ ٢(، وابن عطية )١٢٥/ ٩(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).١٤٥/ ٥(، وروح المعاني للألوسي )٢٣٢/ ٢(تفسير أبي السعود : ينظر) ٢(
، وأبو داود الطيالسي في )١٠٥٨٣(،ح)٤٣١/ ١٣(، والبيهقي في شعب الإيمان )٧٩٢٦( ،ح)٢٩٥ / ٧(،و)٣٨٢٥(،ح )١٨٨ / ٤(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٣(

 .من حديث أبي أيوب رضي االله عنه) ٢٣٢(،)١٠٥: ص(، وعبد بن حميد في مسنده)٥٩٨(،ح)٨١: ص(و) ٥٩٩(،ح)٤٩١/ ١(مسنده
 ).٢٨٤ / ٣(البحر المحيط : ، وينظر أيضاً)٣٤ - ٣٣ /١١(تفسير الرازي ) ٤(
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 )١١٦٧(

إذًا لا نقول لك يا رسول االله كما قـال قـوم   : القوم؟، فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو    
 فَاذْهـب أَنـتَ وربـك      ۖداموا فِيها   ﴿قَالُوا يا موسىٰ إِنَّا لَن نَّدخُلَها أَبدا ما         : موسى لموسى 

 ﴾وننَا قَاعِداهقال]. ٢٤:المائدة[فَقَاتِلَا إِنَّا ه:  
أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينـا مـن أن يكـون لنـا مـال      -فتمنينا معشر الأنصار 

 ـ    :فأنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلم       : عظيم،قال ن بيتِـك    ﴿كَما أَخْرجك ربك مِ
ونلَكَارِه ؤْمِنِينالْم نفَرِيقًا م إِنقِّ و١(» ]٥سورة الأنفال [﴾بِالْح(.  

  . بين تفسير هذه الآية معرفة سبب نزولها، والوقوف على قصتها، وأحداثها
 وأَنفُسِكُم فِـي    انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم    ﴿: قول االله جل وعلا      -:الآية العاشرة 

  ].٤١التوبة[ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون﴾ ۚسبِيلِ اللَّهِ 
انفِروا خِفَافًا وثِقَالًـا﴾    ﴿: قول أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المراد بقوله تعالى          

ا أيوب الأنصاري إن أب«:  لما روي عن مجاهد أنه قال؛»ولا أجدني إلا خفيفاً أو ثقـيلاً  «
شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يتخلـف عـن غـزوة                  

انفِـروا خِفَافًـا   ﴿:سمعت االله عز وجل يقول: غزاها المسلمون بعده فقيل له في ذلك، فقال   
   ).٢(» وثِقَالًا﴾ ولا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً

  محكمة، أو منسوخة؟روا خِفَافًا وثِقَالًا﴾ انفِ﴿:: في هذه الآيةاختلف العلماء 
 أنها محكمة، وبه قال أيوب الأنصاري رضي االله عنه، ومجاهد، ومحمد بن :القول الأول

  .)٣(سيرين 
شهد أبو أيوب مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم           «:  عن محمد بن سيرين قال     :أدلّتهم

في أخرى، إلا عاما واحدا، وكان أيـوب        بدرا، ثم لم يتخلف عن غَزاة للمسلمين إلا وهو          
 . )٤(» انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا﴾، فلا أجدني إلا خفيفًا أو ثقيلا﴿ :يقول

فدلّ قولـه علـى وجـوب       ،  »ولا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً     « : بين معنى هذه الآية بقوله    
يض مـن بـاب      ويكون إخراج الأعمى والأعرج، والضعيف والمر      الجهاد والنفير العام،  

 عمومه، فالآية محكمة وليست منـسوخة؛ لإمكـان الجمـع بـين النـصوص              تخصيص
  .المتعارضة

                                         
،وذكره )٤٠٥٦( ،ح)١٧٤ /٤(، والطبراني في المعجم الكبير)٩٥٨٠( ، ح )٢٢ / ٧(ن أبي حاتم في تفسيره ، واب)٣٩٤-٣٩١ / ١٣(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ) ١(

 ).٢٧-٢٦ / ٧(، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور )١٥ / ٤(ابن كثير في تفسيره ابن كثير
أخرجه ابن : الأثر).٥٢٧/ ٢(،وفتح القدير )٤٣٨ /٢(ابن كثير و،)١٠١/ ٣( والخازنـ ،)٨/١٥٠( والقرطبي ،)٢٢٢٤: ص:( وتفسير الرازي،)٣/١٨٠( زاد المسير :ينظر) ٢(

، وأورده السيوطي في الدر )٤٣٨ /٢(، وذكره ابن كثير في تفسيره )٥٩٣٠(،)٥١٨ / ٣(، والحاكم وصححه في المستدرك، وسكت عنه الذهبي في التلخيص)٢٦٧/ ١٤(جرير 
 ).٣٨٩ /٧(المنثور 

 .ادر السابقةالمص: ينظر) ٣(
 .المصادر السابقة: ينظر) ٤(
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  )١١٦٨(

 ﴿لَّيس علَى الـضعفَاءِ ولَـا علَـى الْمرضـىٰ﴾      :أنها منسوخة بقوله تعالى  : القول الثاني 
 وبه قال ابن عباس رضي االله عنهما، ومحمد بن كعب، والـسدي، وعطـاء      .]٩١:التوبة[

  .)١(راساني، وغيرهم الخ
﴿إِلا  :انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا﴾، وقَولُه﴿ :  ابن عباسٍ رضي االله عنهما، قَولُه ما رواه :أدلّـتهم 

  .)٢ (﴿وما كَان الْمؤْمِنُون لِينْفِروا كَافَّةً﴾:  تَنْفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما﴾، فَنَسخَ هؤُلاءِ الآيات
﴿فَلَولا نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنْهم       :وفي رواية أخرى عنه، أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى         

﴿لَيس علَى الـضعفَاءِ    : اشتد على الناس فنسخها االله، فقال     «:فلما نزلت هذه الآية    طَائِفَةٌ﴾
  ).٣(فِقُون حرج إِذَا نَصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ﴾ولا علَى الْمرضى ولا علَى الَّذِين لا يجِدون ما ينْ

 وتدل على وجوب الجهاد والنفيـر   محكمة وليست منسوخة، الآية:الترجيح بين الأقـوال  
﴿لَيس علَى الْـأَعمىٰ    : ويكون إخراج الأعمى والأعرج والمريض والضعيف بقوله      العام،  

لَـيس علَـى   ﴿: وقوله، ]١٧الفتح[ا علَى الْمرِيضِ حرج﴾   حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَ     
  .)٤( عمومه من باب تخصيصالضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى﴾ 

 لَّمسجِد أُسس علَى التَّقْـوىٰ  ۚ  ﴿لَا تَقُم فِيهِ أَبدا : قول االله جل وعـلا -الآية الحادية عشرة 
 واللَّه يحِـب الْمطَّهـرِين﴾   ۚ فِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهروا ۚتَقُوم فِيهِ مِن أَولِ يومٍ أَحقُّ أَن     

 .]١٠٨ -سورة التوبة [
 ﴿فِيهِ رِجالٌ يحِبـون أَن      :قال أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المراد بقوله تعالى          

  ).٥(" أن يتطهروا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء"﴾   واللَّه يحِب الْمطَّهرِينۚيتَطَهروا 
رواية أَبي أَيوب، وجابِر بن عبدِ اللَّهِ، وأَنَس بن مالِكٍ رضي االله عنهم أن هذه الآية لمـا                  

اللَّـهِ صـلَّى   قَالَ رسولُ  واللَّه يحِب الْمطَّهرِين﴾   ۚ ﴿فِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهروا       :نزلت
  لَّمسهِ ولَيع ـا              « : اللَّها، في الطهـور، فَمرخَي كُملَيأَثْنَى ع قَد اللَّه ارِ، إِنالأَنْص شَرعا مي

 يا رسولَ اللَّهِ، نَتَوضأُ لِلصلاةِ، ونَغْتَسِلُ مِن الْجنَابةِ، فَقَالَ رسـولُ : طُهوركُم هذَا ؟ قَالُوا   
    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه؟ قَالُوا : اللَّهِ صهرغَي ذَلِك علْ مإِلَـى   : فَه جدنَا إِذَا خَـرأَح أَن رلا غَي

  .)٦(» هو ذَاك: الْغَائِطِ أَحب أَن يستَنْجِي بِالْماءِ، قَالَ

                                         
 ).٥٢٧ / ٢(، وفتح القدير)٤٣٨ /٢(ابن كثير، و)١٥٠ / ٨(، والقرطبي )١٨٠ / ٣( وزاد المسير،)٢٢٢٤: ص:(تفسير الرازي: ينظر) ١(
 ).٧/٣٨٩(، وأورده السيوطي في الدر المنثور)٢/٧٨٥(، وابن المنذر)٢٦٩/ ٧(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٢(
 ).٧/٣٨٩(ده السيوطي في الدر المنثور أور) ٣(
 ).٥٢٧ / ٢(، وفتح القدير )٤٣٨ /٢(، وابن كثير )١٥٠ / ٨(والقرطبي  ،)٤٧٣/ ١١(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 ).٤٠٣ / ٢(النكت والعيون  :ينظر) ٥(
والبيهقي في السنن الكبرى  ،)٢٢٣١(،ح)٤٨٩ / ٢(الأحاديث المختارة ، والضياء المقدسي في )٥٥٤(، ح)٢٥٧ / ١(أخرجه الحاكم وصححه، و وافقه الذهبي قي التلخيص ) ٦(
 ).٥٣١/ ٧(، والسيوطي في الدر المنثور )٢(،ح )٦٢ / ١(، والدارقطني في سننه )٥١٥(،ح)١٠٥ / ١(
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 )١١٦٩(

  :ة أربع َّأن يتطهروا ُّ :أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى
 أنها نزلت في رجال يحبون أن يتطهروا من البـول والغـائط بالاسـتنجاء               :القول الأول 

وبه قال أبو أيوب، وجابر، وأنـس، وأبـو هريـرة           . بالماء، واالله يحب المتطهرين بذلك    
  .)١(رضي االله عنهم، وقتادة، وهو قول أكثر المفسرين 

 وسلم قال لبعض الأنصار رضـي االله  ما روي عن قتادة أن النَّبِي صلى االله عليه       : أدلّتهم
 واللَّه يحِب   ۚ﴿فِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهروا      عليكم   ما هذا الطهور الذي أثنى االله     «: عنهم

﴾رِينطَّه٢(» نستطيب بالماء إذا جئنا من الغائط: قالوا. الْم(.  
روا من الذنوب، واالله يحـب       أن هذه الآية نزلت في رجال يحبون أن يتطه         :القول الثاني 

  .)٣(المتطهرين منها بالتوبة، قاله أبو العالية، والأعمش 
: كُنْتَ عِنْد أَبِي الْعالِيةِ فَتَوضأَ أَو تَوضأْتُ، فَقُلْـتُ        :  عن أَبِي المِنهالِ، قَالَ    ما روي : أدلّتهم

   ،رِينتَطَهالْم حِبي اللَّه فَقَالَ إِن: »   إِن         مِـن ونـرتَطَهالْم ملَكِـنَّهو ،نساءِ لَحبِالْم ورالطَّه
  .)٤(» الذُّنُوبِ

  . أنه عني المتطهرين عن إتيان النساء في أدبارهن، قاله مجاهد:القول الثالث
ى امرأَتَه فِـي  من أَتَ : من فَعلَه فَلَيس مِن الْمتَطَهرِين، يعنِي     «:  ما روي عن مجاهِدٍ    :أدلّتهم
  .)٥(» دبرِها

أنه محمول على كلا الأمرين الطهـارة عـن النجاسـات، والمعاصـي،             : القول الرابع 
  .قاله مجاهد. والذنوب

معنى الآية عام يشمل التوبة من الشرك، والذنوب، والتطهر مـن  : الترجيح بين الأقـوال  
  النجاسات،

ستجمار بالأحجار والغسل بالماء، وإسـباغ  والتنزه عن ملابسة القاذورات، والجمع بين الا   
  .الوضوء؛ طلبا لمرضاة االله؛ لأن العبرة بعموم اللفظ

 ﴿وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِـدةٍ  : قول االله جل وعلا   -الآية الثانية عشرة  
      ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعو     أَ مِنْهرلِّلَّهِ تَب ۚ       ﴾لِـيمح اهلَأَو اهِيمرإِب سـورة التوبـة    [ إِن

أنـه  "﴿لَـأَواه﴾  : قول أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه في المراد بقوله تعالى   . ]١١٤
  .)٦(" الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها

                                         
     ).٥٨٧/ ٢(، وفتح القدير )٢٦٠-٢٥٩ / ٨(، والقرطبي )٤٠٣/ ٢(، والنكت والعيون )٤٩٠-٤٨٤/ ١٤(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).٥٣٦/ ٧(أخرجه السيوطي في الدر المنثور ) ٢(
 ).  ٤٠٣ / ٢(النكت والعيون: ينظر) ٣(
 ).٤٧٥ / ٢(، وابن كثير في تفسيره)١٠٨١٥( ، ح )٤١٧ / ٧(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٤(
 ).٤٧٥ / ٢(، وابن كثير في تفسيره)١٠٨١٧( ، ح )٤١٨ / ٧(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٥(
 ).٤٠٣ / ٢(النكت والعيون : ، وينظر)١٠٨١٦( ،)٤١٧/ ٧( حاتم أخرجه ابن أبي) ٦(
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  )١١٧٠(

  :شرة أقوال، وأبرزها على ع﴿لَأَواه﴾: اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى
 أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها، قاله أبو أيوب، وابن عباس رضـي               :القول الأول 
  .) ١(االله عنهما 

 الأواب الحفـيظ الـذي إذا       «:عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال         ما روي     :أدلتهم
  .)٢(» ذكر خطاياه استغفر منها

، استنبط معنى الآية من سياقها      »ذَا ذَكَر خَطَاياه استَغْفَر مِنْها    الَّذِي إِ " الأَواه «:وجه الدلالة 
﴿وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّه عدو لِّلَّهِ تَبـرأَ                  

 ۚمِنْهلَأَو اهِيمرإِب إِن ﴾لِيمح لقوة فهمه واستنباطه رضي االله عنهاه ، .  
  .)٣(وبه قال ابن مسعود، وعبيد بن عمير .  هو الدعاء:القول الثاني

  .) ٤(» أي الذي يكثر الدعاء«:  عن ابن مسعود رضي االله عنه:أدلتهم
 روي وبه قال سعيد، وعقبة بن عـامر؛ لمـا  .  هو المسبح، الكثير الذكر الله    :القول الثالث 

  .)٥(» أنه المسبح«: عن سعيد بن المسيب
عن شهر بن حوشب، عن عبد االله بن شـداد بـن            .  هو المتضرع الخاشع   :القول الرابع 

يـا رسـول االله، مـا    : بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم جالس، قال رجل         : الهاد قال 
  .)٦(إن إبراهيم لأواه حليم : "المتضرع، قال: ، قال"الأواه"

، ومعـاني  ٱ استنبط أبو أيوب رضي االله عنه معنى الآية من سياقها         :الترجيح بين الأقوال  
  أقوال الآخرين

، "التـأوه "مـن   " أَواه" كلها ترجع إلى الدعاء، والاستغفار، والرحمة، والشفقة؛ لأن أصل        
  ).٧(وهو التضرع،  والدعاء، والمسألة بالحزن والإشفاق 

بأنه الدعاء، وهو المناسب للسياق؛ لأن إبراهيم عليـه الـسلام    :  ورجح الإمام ابن جرير   
استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وكان كثير الدعاء حليمـاً عمـن ظلمـه، وأنالـه                 

 ﴿قَـالَ  :، واستغفر لأبيه مع شدة أذاه لـه فـي قولـه          ﴿إِن إِبراهِيم لَأَواه حلِيم﴾      مكروهاً

                                         
 ).٢١٠/ ١٠(، واللباب في علوم الكتاب )١٥٧-١٥٦/ ١٦(والرازي  ،)٤٠٣ / ٢(، والنكت والعيون )٤٨٢ / ١٤(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).٢/٤١٠(النكت والعيون : ينظر) ٢(
 ).٤٤٠-٤٣٨/ ٧(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٣(
 ).٤١١-٤١٠/ ٢(، والنكت والعيون )٥٢٤/ ١٤(فسير الطبري ت: ينظر) ٤(
 ).٤٤٠-٤٣٨ / ٧(، وابن أبي حاتم)٥٢٩/ ١٤(أخرجه ابن جرير : الأثر). ٤١١-٤١٠ / ٢(النكت والعيون : ينظر) ٥(
 ).٤٤٠-٤٣٨ / ٧( حاتم ، وابن أبي)٥٢٩/ ١٤(أخرجه ابن جرير : الأثر). ٤١١-٤١٠/ ٢(، والنكت والعيون )٥٢٩/ ١٤(تفسير الطبري : ينظر) ٦(
، والمعجم الوسيط )٤٧٢ / ١٣(، ولسان العرب )١٦٤-١٦٣ / ١(في مقاييس اللغة " أوه"مادة: ، وينظر)٢١٦ / ١٠(، والتحرير والتنوير )١٦٧ / ١٦(تفسير الرازي : ينظر) ٧(
)٣٣ / ١.( 
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 )١١٧١(

قَالَ سـلَام   ) ٤٦( واهجرنِي ملِيا    ۖ لَئِن لَّم تَنتَهِ لَأَرجمنَّك      ۖغِب أَنتَ عن آلِهتِي يا إِبراهِيم       أَرا
 كلَيي ۖعبر لَك تَغْفِرأَسا﴾ ۖ سفِيبِي ح كَان ١(] ٤٨ -٤٦: مريم[ إِنَّه(.  

ۖ بدلُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ والـسماواتُ          يوم تُ  ﴿ :قول االله تعالى  -الآية الثالثة عشرة  
  ].  ٤٨: إبراهيم[﴾ وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ

أتى النبي صلى االله عليه وسلم حبر من        «: عن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه قال       
 الْأَرض غَيـر الْـأَرضِ      يوم تُبدلُ ﴿: أرأيت إذ يقول االله عز وجلّ في كتابه       : اليهود فقال 
أضياف االله فلم يعجـزهم     «: ، فقال »فأين الخلق عند ذلك ؟    ،  ]٤٨: إبراهيم[﴾  والسماواتُ

  .) ٢(» ما لديه
 بنـاء  ﴾يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتُ﴿:  في معنى قوله تعالى    اختلف العلماء 

  : يةعلى الروايات الواردة في الآ
 وهو رواية أبي أيوب الأنصاري رضـي  . أضيافُ اللَّهِ فَلَن يعجِزهم ما لَديهِ  :القول الأول 

  .االله عنه
  .وهو رواية عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أيضاً.  تبدل ناراً:القول الثاني

جنـة مـن    الأرض كلها نار يوم القيامـة، وال      « :قال ابن مسعود رضي االله عنه     : أدلتهم
ورائها ترى أكوابها وكواعبها، والذي نفس عبد االله بيده، إن الرجل ليفـيض عرقًـا،               

مـم  : حتى يرشح في الأرض قدمه، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب، فقالوا             
  .)٣(» مما يرى الناس ويلقون: ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال

رواية علي بن أبـي طالـب، وابـن         وهو  .  تبدل الأرض أرضا من فضة     :القول الثالث 
  .) ٤(عباس، وأنس بن مالك رضي االله عنهم 

الأرض مـن   «: قال.  َّيى ين يم يز يرُّٱ:  يقول علي رضي االله عنه في هذه الآية        :أدلتهم
  .)٥(» فضة، والجنة من ذهب

قَالَتْ سـأَلْتُ    وهو رواية عائشة رضي االله عنها؛ لماروت      . على الصراط :  القول الرابع 
يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ     ﴿ : عن قَولِهِ عز وجلَّ    -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  رسولَ  

  .)٦(» علَى الصراطِ«: فَأَين يكُون النَّاس يومئِذٍ يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ. ﴾والسماواتُ

                                         
 ).٤٨١ / ٢(، وابن كثير )٥٣٤-٥٣٣/ ١٤(تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).٦٩٨/ ١٢(و) ٥٧٩/ ٨(، والسيوطي في الدر المنثور)٦٦١/ ٢(، وذكره ابن كثير)١٣١٦٥(، ح)٤٦/ ٩(، وابن أبي حاتم )٥٢/ ١٧(جرير أخرجه ابن ) ٢(
 ).٦٦٠/ ٢(، وابن كثير )٤٢ / ٤(، وزاد المسير )٤٩/ ١٧(تفسير الطبري : ينظر) ٣(
 ).٥٧٧ /٨(، والسيوطي في الدر المنثور)٦٦٠/ ٢(، وابن كثير)٤٢/ ٤(، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير)٤٩/ ١٧(أخرجه ابن جرير) ٤(
 .المصادر السابقة: ينظر) ٥(
 ).٧٢٣٥( ،)١٢٨ / ٨(- باب نُزلِ أَهلِ الْجنَّةِ-، ومسلم في صحيحه)٦٥٢٠( ،)٣٦٢ / ١٦(- باب يقْبِض اللَّه الْأَرض يوم الْقِيامةِ-أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(
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  )١١٧٢(

  .جِسرِهم فِى الظُّلْمةِ دون الْ: القول الخامس
              مِـن ـربح اءولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جسلَى رورضي االله عنه م انبوهو رواية ثَو

      دمحا مي كلَيع لاَمودِ فَقَالَ السهارِ الْيبنِى          . أَحفَعتَـد ا فَقَالَ لِـممِنْه عرصي ةً كَادفْعد تُهفَعفَد
فَقَـالَ  . فَقَالَ الْيهودِى إِنَّما نَدعوه بِاسمِهِ الَّذِى سماه بِهِ أَهلُـه   . لُ يا رسولَ اللَّهِ   فَقُلْتُ أَلاَ تَقُو  

فَقَالَ الْيهودِى  .»إِن اسمِى محمد الَّذِى سمانِى بِهِ أَهلِى        «: رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم     
 أَلُكولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم       فَقَالَ. جِئْتُ أَسسر لَه  :»   ثْتُكدح إِن ءشَى كنْفَعقَـالَ  . »أَي

فَقَـالَ  . »سـلْ   «: أَسمع بِأُذُنَى فَنَكَتَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِعودٍ معه، فَقَـالَ            
   النَّاس كُوني نأَي ودِىهلُ الْأَ  ﴿ الْيدتُب مواتُ   ياومالسضِ والْأَر رغَي ضـولُ      رس؟ فَقَـالَ ر ﴾

  .)١( »هم فِى الظُّلْمةِ دون الْجِسرِ«: اللَّهِ صلى ال له عليه وسلم
 أن الأرض التي عليها الناس في دار الدنيا غير هـذه الأرض، فتـصير              :القول السادس 

وأنس بن مالـك رضـي     ، بتوهو رواية ابن مسعود، وزيد بن ثا      . أرضا بيضاء كالفضة  
  .)٢(االله عنهم 

يوم تُبدلُ الْـأَرض    ﴿: عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال في هذه الآية            روي :أدلتهم
أرض كالفضة نقية لم يسِل فيها دم، ولم يعمل فيهـا           «: قال. ﴾غَير الْأَرضِ والسماواتُ  

     م البصر، حا، أحسب قالخطيئة، يسمعهم الداعي، وينفُذهراة قيامكمـا خُلِقـوا،   : فاة ع
  .)٣(» حتى يلجمهم العرق قياما وحده

يوم تُبدلُ الْأَرض غَير    ﴿: وعنه رضي االله عنه، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فِي قَولِهِ           
ها فِضةٌ، لَم يسفَك فِيها دم حـرام، ولَـم          أَرض بيضاء كَأَنَّ  «: ﴾، قَالَ الْأَرضِ والسماواتُ 
  .)٤(» يعملْ فِيها بِمعصِيةٍ

أرسل رسول االله صلى االله عليـه وسـلم إلـى           : وعن زيد بن ثابت رضي االله عنه، قال       
 ـ: االله ورسوله أعلـم ، قـال  : هلْ تَدرون لِم أَرسلْتُ إلَيهِم ؟ قالوا      « : اليهود، فقال  إني ف

إنَّها تَكُون يومئـذٍ    . ﴾يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ     ﴿ أرسلْتُ إلَيهِم أسألُهم عن قَولِ االله     
  .)٥(» تكون بيضاء مثل النقي: بيضاء مثْلُ الفضةِ، فلما جاءوا سألهم، فقالوا

                                         
 ).٥٨٠ /٨(، والسيوطي في الدر المنثور)٦٦٠/ ٢(، وابن كثير )٤٢ / ٤(،  وزاد المسير)٥٠/ ١٧( تفسير الطبري :ينظر) ١(

، وأحمد في مسنده )٣١٢١( ،)١٤٧ / ٥(والترمذي في سننه ،)٧٢٣٤( ،)١٢٧ / ٨(باب في البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة - أخرجه مسلم في صحيحه: الحديث
)٢٤٠٦٩( ،)٧٩ / ٤٠.(  
 ).٦٦٠/ ٢(، وتفسير ابن كثير )٤٢ / ٤(، وزاد المسير في علم التفسير )٥٠/ ١٧(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٢٠٨٨٤( ، ح)٤١٩ / ١١(ومصنف عبد الرزاق  ،)٧٤٢( ، ح)١٧٣/ ١( باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما -أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 .، و وافقه الذهبي في التلخيص)٨٧٠٠( ،ح)٦١٤/ ٤( كتاب الأموال -، والحاكم وصححه)٤٧ / ١٧(ن جرير أخرجه اب) ٤(
لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا جرير بن أيوب تفرد به أبو )٧١٦٧( ،ح)١٦٤ / ٧(وفي المعجم الأوسط ) ١٠١٧٠( ، ح)٣ / ٩(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) ٥(

 ).٨/٥٧٥(أورده السيوطي في الدر المنثورالموقوف أصح، و: تفرد به مرفوعا أبو عتاب ورواه أبو الأحوص عنه موقوفاً، وقال البيهقي) ٣٤٨ / ٤(ة الأولياء حلي عتاب، وفي
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 )١١٧٣(

. ﴾م تُبدلُ الْأَرض غَير الْـأَرضِ يو﴿ وعن أنس بن مالك رضي االله عنه، أنه تلا هذه الآية       
يبدلها االله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا، ينزلها الجبـار               « : قال

  .)١(» تبارك تعالى
استبدال العالم المعهود بعالم جديد، فتصبح علـى        :  حاصل المعنى  :الترجيح بين الأقوال  

ل الأرض غير الأرض، والسموات غير الـسموات،        غير الصفة المألوفة المعروفة، وتبد    
يحشَر النَّـاس يـوم     «: كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي االله عنه           

   ).٢(» الْقِيامةِ علَى أَرضٍ بيضاء عفْراء كَقُرصةِ النَّقِى لَيس فِيها علَم لأَحدٍ
، وعائشة رضـي االله عنهـا       »ى الظُّلْمةِ دون الْجِسرِ   هم فِ «وحديث ثوبان رضي االله عنه      

فدلّت هذه الأحاديث الصحيحة دلالـة صـريحة علـى أن الـسموات             . »علَى الصراطِ «
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مـن        : والأرض تبدل وتزال، وقال الإمام الطبري     

م القيامة غيرها، وكذلك السماوات     يوم تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم يو       : معناه: قال
  . اليوم تبدل غيرها، كما قال جلّ ثناؤه

والصحيح إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم، ويخلـق االله                
  .أرضا أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر

آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم      يا أَيها الَّذِين    ﴿: قول االله جل وعلا    -الآية الرابعة عشرة  
  ].٢٧:النور[  ذَٰلِكُم خَير لَّكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون﴾ۚحتَّىٰ تَستَأْنِسوا وتُسلِّموا علَىٰ أَهلِها 

وا علَـىٰ    حتَّىٰ تَستَأْنِسوا وتُـسلِّم    ﴿ ::قال أبو أيوب رضي االله عنه في المراد بقوله تعالى         
 يتكلّم الرجل بالتكبيرة، والتسبيحة، والتحميدة، يتنحنح يؤذن أهل البيت، كما روي             أَهلِها﴾

يتَكَلَّم الرجلُ بِتَـسبِيحةٍ  « :قَالَ، هذَا السلام، فَما الاستِئْنَاس؟  ، يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْتُ: عنه، قَالَ 
  .)٣(» يتَنَحنَح فَيؤْذِن أَهلُ الْبيتِو، وتَكْبِيرةٍ وتَحمِيدةٍ

الاستئناس بمعنى الاستعلام، وهو طلب الأنس لأهل البيت حتى تزول الوحشة والكراهـة           
بالاستئذان، وحتَّى يؤذن لَه أَولَا يؤذن، ويكون بتكبيرة، أو تسبيحة، أو تحميدة، أو تنحنح،              

  .)٤(فهو من الاستئناس المطلوب وكل ما يدلّ على طلب الإذن من أهل المنزل 
                                         

العفراء بالعين المهملة . يعني الخُبز الحوارى: كقرصة النقي. ، وعزاه إلى ابن مردويه)٥٧٥ / ٨(، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٤٨/ ١٧(أخرجه ابن جرير الطبري ) ١(
، وتفسير غريب ما فى )١٣٤ / ١٧(شرح النووي على مسلم : ينظر. وهو الدرمك وهو الأرض الجيدة، والمد بيضاء إلى حمرة، والنقى بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هوالدقيق الحورى

 ).٤٧: ص(الصحيحين البخارى ومسلم 
( ،ح)١٢٧ / ٨(- باب فِى البعثِ والنُّشُورِ وصِفَةِ الأَرضِ يوم القِيامةِ-،ومسلم في صحيحه)٦٥٢١( ، ح)٣٦٣/ ١٦(- باب يقبض االله الأرض يوم القيامة-أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

٧٢٣٣.( 
، والطبراني في المعجم )١٣٢/ ٦(، وابن أبي شيبة في مصنفه )١٥١٧٣( ،)٩٢/ ١٠( وابن أبي حاتم ضعيف،: قال الشيخ الألباني). ٣٧٠٧( ،)١٢٢١/ ٢(أخرجه ابن ماجه في سننه ) ٣(

قال فيه البخاري منكر .، والزوائد في إسناده أبو سورة)٦/١٧٤هذا حديث غريب، والسيوطي في الدر المنثور :، وقال)٣٣/ ٦(،  وذكره ابن كثير في تفسيره)٣٩٥٨( ،)٢٤٣/ ٤(الكبير
وقد ضعف إسناده ابن . هذا حديث غريب: وقال). ٦/٤١(، وذكره ابن كثير )٢/٨٥٤(أيضاً الروايات التفسيرية في فتح الباري : يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها، وينظرالحديث، و

 .حجر كما هو أعلاه
 ).١٠٩ / ١٠(، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم)٥٦٢ / ٣(لجزائري ، وأيسر التفاسير ل)٢٤٣ / ١٨(، والتحرير والتنوير )١٤٩/ ١٩(جامع البيان : ينظر) ٤(
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  )١١٧٤(

وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ والْأَرض جمِيعـا         ﴿ : قول االله جل وعلا    -الآية الخامسة عشرة  
 سـبحانَه وتَعـالَىٰ عمـا يـشْرِكُون﴾         ۚقَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِـهِ        

  .]٦٧:الزمر[
والْـأَرض جمِيعـا    ﴿ :في المراد بقوله تعـالى     رضي االله عنه     قول أبي أيوب الأنصاري   

؛ لمـا رواه  »هم كـرقم فـي الكتـاب   «:قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ﴾   
أرأيـت  :  اليهود، قالأتى رسول االله صلَّى  االله علَيهِ وسلَّم حبر من         : رضي االله عنه، قال   
 والْأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِـهِ﴾  ﴿: إذ يقول االله في كتابه    

  .)١(» هم فِيها كرقْمِ الكِتابِ« :فأين الخلق عند ذلك؟ قال
بضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ والْأَرض جمِيعا قَ﴿ :اختلف العلماء في معنى قوله تعالى

  .مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ﴾
 هم كرقم في الكتاب، وهو رواية أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، كما              :القول الأول 

  .تقدم
 عـن   لما روتـه  ؛  )٢(وهو رواية عائشة رضي االله عنها       .  على جسر جهنم   :القول الثاني 

والْـأَرض   ﴿ : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله         عائشة رضي االله عنها أنها    
قلت فأين الناس يومئذ يـا      :  قالت جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ﴾        

  .)٣(» على جسر جهنم« :رسول االله ؟ قال
يا رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم        : وفي رواية أخرى عنها رضي االله عنها أَنَّها قَالَتْ        

أَين الْمؤْمِنُـون يومئِـذٍ   والْأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ﴾      ﴿
  .)٤(» علَى الصراطِ يا عائِشَةُ«: قَالَ

وهو رواية ابن مـسعود،     . على إصبع من أصابع االله تعالى     سائر الخلائق   : القول الثالث 
 ابن مسعود رضِي اللَّه عنْه قَالَ جاء حبـر مِـن            لما رواه وابن عباس رضي االله عنهما؛      

          دمحا مفَقَالَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسارِ إِلَى ربا    « :الْأَح أَن ـلُ    إِنَّا نَجِـدعجي للَّـه
السمواتِ علَى إِصبعٍ، والْأَرضِين علَى إِصبعٍ، والشَّجر علَى إِصبعٍ والْماء، والثَّرى علَـى        

م إِصبعٍ وسائِر الْخَلَائِقِ علَى إِصبعٍ فَيقُولُ أَنَا الْملِك فَضحِك النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّ               
ومـا  ﴿» صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم     حتَّى بدتْ نَواجِذُه تَصدِيقًا لِقَولِ الْحبرِ ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ         

                                         
 ).٦٩٨/ ١٢(، والسيوطي في الدر المنثور )٦٦١ / ٢(، وابن كثير )٣٢٨ / ٢١(أخرجه ابن جرير ) ١(
 ).٢٧٨ / ١٥(، وتفسير القرطبي )١٣٥/ ٥(» النكت والعيون: ينظر) ٢(
 .حديث حسن صحيح: وقال). ٢٢٥ / ٥( والترمذي في سننه،)٢٤٩٠٠( ، ح )١١٦ / ٦(مسنده  أخرجه أحمد في) ٣(
 ).٣٢٤٢(، )٢٢٥ / ٥(، وصحيح سنن الترمذي)٢٤٥-٢٤٥( ،ح )٢٩٤/ ١٠(مسند الصحابة في الكتب الستة : ينظر) ٤(
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 )١١٧٥(

ۚ قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والـسماواتُ مطْوِيـاتٌ بِيمِينِـهِ              
﴾شْرِكُونا يمالَىٰ عتَعو انَهحب١ (س (.  

قد بين االله تعالى في كتابه الكـريم أن للـسماوات والأرض أمـدا          : الترجيح بين الأقوال  
ينتهي إليه أمرهما، وأن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، والسماوات مطويـات             

، ودلّ  ]١٠٤:الأنبيـاء  [﴾ كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُـبِ    يوم نَطْوِي السماء  ﴿: بيمينه؛ لقوله سبحانه  
ما ﴿: الكتاب والسنّة، وإجماع السلف على أن االله وصف نفسه بصفة اليدين، كقوله تعالى            

     يدا خَلَقْتُ بِيلِم دجتَس أَن كنَعوطَتَانِ     ﴿: ، وقوله تعـالى   ]٧٥:ص [﴾مـسبم اهـدـلْ يب﴾ 
سلف في هذه الصفة، وأمثالها إثباتها إثباتًا يليق بجلاله وعظمتـه           ، ومذهب ال  ]٦٤:المائدة[

  .)٢(من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل 
  ]٦٤: الرحمن  [ ﴾مدهامتَانِ﴿:  قول تعالى-الآية السادسة عشرة

  :   ثلاثة أقوال﴾مدهامتَانِ﴿: في معنى قوله تعالىللعلماء 
بو أيوب، وابن عباس، وابن الزبيـر مـن الـصحابة       خضراوان، وبه قال أ   : القول الأول 

  .)٣(وغيرهم 
  .)٤(مسودتان، قاله مجاهد، مأخوذ من الدهمة وهي السواد : القول الثاني
  .)٥(ناعمتان، قاله قتادة، والحسن البصري : القول الثالث

 لا تعارض بين هذه المعاني؛ لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى            :الترجيح بين الأقوال  
  .)٦(واد من شدة خضرتهما سوداوان الس

  ]. ٣ - ١:الفجر[ ﴿والشَّفْعِ والْوتْرِ﴾ : قول تعالى-:الآية السابعة عشرة
يـوم عرفَـةَ   : ، الشَّفْعِ﴿والشَّفْعِ والْوتْرِ﴾ : قال أبو أيوب الأنصاري في المراد بقوله تعالى       

حر؛ لما رواه رضي االله عنه، أَن النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ   ويوم النَّحرِ، والوتْرِ لَيلَةَ يومِ النَّ    
يـوم عرفَـةَ، ويـوم النَّحـرِ،        : يومانِ ولَيلَةٌ «: ؟ فَقَالَ  ﴿والشَّفْعِ والْوتْرِ﴾    وسلَّم سئِلَ عنِ  

الْوِتْرعٍ: وملَةُ جرِ لَيلَةُ النَّح٧(» لَي(. 

                                         
 كتاب صفة -، ومسلم في صحيحه)٤٨١١( ،ح)٤٠ / ١٢(مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ﴾ ﴿والْأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ :  باب قوله-أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

 ).٢٧٨٦( ،ح)٢١٤٧ / ٤(القيامة والجنة والنار 
 ).٢٨٧و٢١٢/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن)  ٧٢٩: ص(، والسعدي )٤٢٠/ ٣(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي )٢١/٣٢٤(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٣٩٦٧(، )٢٤٥/ ٤(، والطبراني في المعجم الكبير)٧٠/ ٢٣(، الأثر أخرجه ابن جرير)٤٤١/ ٥(النكت والعيون : ينظر) ٣(
 ).١٨٤/ ١٧(، وتفسير القرطبي )٤٤١/ ٥(، النكت والعيون )٧٠/ ٢٣(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 .المصادر السابقة: ينظر) ٥(
 .المصادر السابقة: ينظر) ٦(
 ).  ٤٠٦-٤٠٤/ ١٥(، والدر المنثور )٣٩٦٦(،ح)٢٤٥/ ٤(، والطبراني في المعجم الكبير )٣٩٧/ ١٢( أبي حاتم أخرجه ابن) ٧(
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  )١١٧٦(

في عشرين قولًا، وبعـضها     ﴿والشَّفْعِ والْوتْرِ﴾   : في المراد بقوله تعالى   ن  ختلف المفسرو ا
 . ، ونذكر أهمها مع أدلتهم) ١(متداخل، وأكثرها لا يحسن حمل الآية عليه 

ليلة النحر، وهو قـول أبـي    : يوم عرفة، ويوم الأضحى، والوتر    :  أن الشفع  :القول الأول 
   .أيوب، وعطاء

 .ي أيوب رضي االله عنه ما روي عن أب:أدلتهم
وبه قال جـابر، وابـن عبـاس        . يوم عرفة :  أن الشّفع يوم النحر، والوتر     :القول الثاني 

  . )٢(رضي االله عنهم، وعكرمة والضحاك 
الـشَّفْع يـوم   « : قَـالَ  ﴿والشَّفْعِ والْـوتْرِ﴾  ما رواه ابنِ عباس رضي االله عنهما     : أدلتهم

ي تْرالْورِ، وفَةَالنَّحرع م٣(» و (. 
  .)٤( »الْيوم الْواحِد: الْيومانِ والْوتْر: الشَّفْع«: وعن جابر رضي االله عنه قال

الصلاة، منها الشفع، ومنها الوتر، وبه قال عمـران بـن   : أن الشفع والوتر : القول الثالث 
 .)٥(حصين، وقتادة، وأبو العالية 

حصينٍ رضي االله عنه، أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سـئِلَ            ما رواه عِمران بنِ     : أدلتهم
  .)٦(» هِي الصلاَةُ بعضها شَفْع وبعضها وِتْر«: ، فَقَالَ ﴿والشَّفْعِ والْوتْرِ﴾عنِ

الثالـث،  اليـوم  :  أن الشفع يومان بعد يوم النحر، وهو النفر الأول، والوتر          :القول الرابع 
 .) ٧(وهو النّفر الأخير، قاله عبد االله بن الزبير 

،  ﴿والـشَّفْعِ والْـوتْرِ﴾   ما روي عن ابنِ الزبيرِ رضي االله عنهما، أَنَّه سئِلَ عـنِ     : أدلتهم
﴿ومن تَـأَخَّر  : ر قوله فَمن تَعجلَ فِي يومينِ فَلَا إِثْم علَيهِ﴾، والوت       ﴿:قَولُ اللَّهِ : الشَّفْع« :فَقَالَ

  .]٢٠٣:البقرة [فَلَا إِثْم علَيهِ﴾
 أقسم االله تعالى بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعا من الـشفع ولا  :الترجيح بين الأقـوال  

من الوتر دون نوع بخبر، وكلّ شفع ووتر، فهو مما أقسم به؛ إذ لا يخلو شـيء مـن أن              
لفرد، الشفع، وهذا ما يدل عليه معنـى الـشفع          يكون شفعاً، وهو الزوج، أو وتراً، وهو ا       

  .) ٨(والوتر في كلام العرب 

                                         
 ).٤٠/ ٢٠(، والقرطبي)٤٣٨/ ٤(، وزاد المسير )١٩٢/ ١٠(الكشف والبيان : ينظر) ١(
 ).٣٨٢/ ٨(، وابن كثير )٤١-٤٠/ ٢٠(، والقرطبي )٢٦٦/ ٦(النكت والعيون : ينظر) ٢(
 ).٤٠٦/ ١٥(، والسيوطي في الدر المنثور )٣٩٧ / ١٢(، وابن أبي حاتم )٢٤/٤٠٠(ه ابن جرير أخرج) ٣(
 ).٤٠٦/ ١٥(، والسيوطي في الدر المنثور )٢٤/٤٠٠(أخرجه ابن جرير ) ٤(
 ).٣٨٢/ ٨(، وابن كثير )٤١-٤٠/ ٢٠(، والقرطبي )٣٤٨/ ٢٤(تفسير الطبري : ينظر) ٥(
، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، )٣٣٤٢( ،ح)٢٩٧ / ٥(إسناده ضعيف، والترمذي في سننه،: ، وقال محققوا المسند)١٩٩١٩( ، ح)١٤٨ / ٣٣(أخرجه أحمد في مسنده ) ٦(

 )٤/٦١٦(تفسيرابن كثير . وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه: ، وقال ابن كثير)٥٧٨( ،ح)٢٣٢/ ١٨(،والطبراني في المعجم الكبير )٣٩٢٩(،ح)٥٢٢/ ٢(والحاكم وصححه 
 ).٤٠٦ / ١٥(، والسيوطي في الدر المنثور)٣٩٧/ ١٢(، وابن أبي حاتم)٢٤/٤٠٢(أخرجه ابن جرير ) ٧(
 ).٥٢٢/ ٨(، وأضواء البيان )٥٢٧/ ٥(، وفتح القدير )٤٠٠/ ٢٤(تفسير الطبري : ينظر) ٨(
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 )١١٧٧(

الوتر هو االله، والشفع هو المخلوقات جميعاً، وهـو الأعـم فـي         -واالله أعلم -والذي يظهر 
  .)١( في الصحيحين»إِن اللَّه وِتْر يحِب الْوِتْرَ»:المعنى؛ لحديث أَبِى هريرةَ رضي االله عنه

ومـن   )٧( فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يـره ﴿:  قول االله جل وعلا-:امنة عشرةالآية الث
لْ مِثْقَالَ ذَرمعيهرا ي٨-٧سورة الزلزلة [  ﴾ةٍ شَر .[  

 )٧( فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيـرا يـره  ﴿قال أبو أيوب رضي االله عنه في المراد بالآيتين 
     هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يما فجزاؤه يره في الآخـرة، ومـن           :"﴾  ومن عمل منكم خير

  .)٢(" عمل منكم شرا يره في الدنيا مصيبات وأمراضا
بينما رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وأبـو بكـر    : روى أبو أيوب رضي االله عنه قال      

ومن يعملْ مِثْقَالَ  )٧( فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يره ﴿:ذ نزلت عليه هذه الآيةالصديق؛ إ
 ةٍ شَرذَر هرمـن  : فأمسك رسول االله صلى االله عليه وسلم يده عن الطعام ثم قال           « ﴾  ا ي

عمل منكم خيرا فجزاؤه في الآخرة ومن عمل منكم شرا يـره فـي الـدنيا مـصيبات                  
فدل على عموم الآية، وقال     . )٣(» وأمراضا ومن يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة         

  .)٤(موم هذه الآية وقد اتفق العلماء على ع: القرطبي
سـورة  (﴿ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عـنِ النَّعِـيمِ﴾          :  قول االله جل وعلا    -:الآية التاسعة عشرة  

أنـه عـام   "﴿النَّعِيمِ﴾  : قال أبو أيوب رضي االله عنه في المراد بقوله تعالى     ). ٨ -التكاثر
ابن عباس رضـي االله عنهمـا       روى  . )٥(" في كل ما أنعم االله به على العبد وإن كان قليلًا          

خرج أَبو بكر رضي االله عنه فِي الهاجرة إِلَى الْمسجِد فَسمع عمر فَخرج فَقَالَ لأبـي       : قَالَ
: أخرجني ما أجد فِي نَفسِي من حاق الْجوع، قَالَ عمر         : ما أخرجك هذِه الساعة قَالَ    : بكر

جوع فَبينَما هما كَذَلِك إِذ خرج رسول االله صـلى االله           والَّذِي نَفسِي بِيدِهِ ما أخرجني إِلَى الْ      
واالله ما أخرجنَا إِلَّا ما نجد فِي بطوننا        : ما أخرجكما هذِه الساعة فَقَالَا    «: علَيهِ وسلم فَقَالَ  

 ـ   : من حاق الْجوع، فَقَالَ النَّبِي صلى االله علَيهِ وسلم         قِّ مثَنِي بِالْحعالَّذِي با أخرجنـي   و
: غَيره فَقَاموا فَانْطَلقُوا إِلَى منزل أبي أَيوب الْأنْصارِي فَلَما انْتَهوا إِلَى داره قَالَت امرأَته             

أَين أَبـو أَيـوب فَقَالَـت       : قَالَ النَّبِي صلى االله علَيهِ وسلم     . مرحبا بِنَبِي االله وبمن معه    
الله الساعة، فجاء أَبو أَيوب فَقطع عذقاً فَقَالَ النَّبِي صلى االله علَيهِ            يأْتِيك يا نَبِي ا   : امرأَته

أَحببت يا رسول االله أَن تَـأْكُلُوا      : وسلم ما أردت أَن تقطع لنا هذَا أَلا اجتنيت الثَّمرة قَالَ          
                                         

لِلَّهِ تِسعةٌ «بلفظ ) ٦٣/ ٨(، ح)٦٩٨٥(- باب فِى أَسماءِ اللَّهِ تَعالَى وفَضلِ من أَحصاها-، ومسلم )٢٠٧ / ١٦(، ح )٦٤١٠(- باب لِلَّهِ مِائَةُ اسمٍ غَير واحِدٍ-أخرجه البخاري) ١(
الْوِتْر حِبي وِتْر اللَّه إِننَّةَ، وخَلَ الْجا دفِظَهح نا مماس ونعتِسو« 

 ).٢١٢ / ٣٠(، وروح المعاني  )٣٢٢ /٦(النكت والعيون : ينظر) ٢(
 .وعزاه إلى ابن مردويه ) ٥٨٦ /١٥(، والسيوطي في الدر المنثور )٥٥١- ٥٥٠ /٢٤(أخرجه ابن جرير ) ٣(
 ).٣٨٢/ ٨(، وابن كثير )٤١- ٤٠/ ٢٠(، والقرطبي )٣٤٨/ ٢٤(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 .)٢٢٧ / ٣٠ (-، وروح المعاني )١٥٢ /٢٠(تفسير القرطبي : ينظر) ٥(
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  )١١٧٨(

 بين يـدي   من بسره وتمره ورطبه، ثم ذبح جدياً فشوى نصفه وطبخ نصفه فَلَما وضع            
يا أَبا أَيـوب أبلـغ      : النَّبِي صلى االله علَيهِ وسلم أَخذ من الجدي فَجعله فِي رغيف وقَالَ           

بِهذَا فَاطِمة فَإِنَّها لم تصب مثل هذَا منْذُ أَيام فَذهب بِهِ أَبو أَيوب إِلَى فَاطِمة، فَلَما أكلُـوا               
     سلم وشبعوا، قَالَ النَّبِي صلى االله عهِ ولَي :  ينـاهرطب ودمعت عبسر ولحم وتمر وخبز و

     نهأَلُون عذَا لَهو النَّعيم الَّذِي تسدِهِ إِن هالَّذِي نَفسِي بِيئِـذٍ   : قَالَ االله. وموي أَلُنلَتُـس ثُم﴿
  . )١(» ..عنِ النَّعِيمِ﴾، فَهذَا النَّعيم الَّذِي تسأَلُون عنه يوم الْقِيامة

خَـرج رسـولُ اللَّـهِ      : كما دلّ على عمومها أيضاً حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال           
ما أَخْرجكُمـا مِـن   «: صلى االله عليه وسلم ذَاتَ يومٍ أَو لَيلَةٍ فَإِذَا هو بِأَبِى بكْرٍ وعمر فَقَالَ       

وأَنَـا والَّـذِى نَفْـسِى بِيـدِهِ        «: قَالَ. سولَ اللَّهِ قَالاَ الْجوع يا ر   . »بيوتِكُما هذِهِ الساعةَ  
فَقَاموا معه فَأَتَى رجلاً مِن الأَنْصارِ، فَإِذَا هو لَيس فِى          . »لأَخْرجنِى الَّذِى أَخْرجكُما قُوموا   

« ها رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه وسـلم  بيتِهِ فَلَما رأَتْه الْمرأَةُ قَالَتْ مرحبا وأَهلاً، فَقَالَ لَ      
   فُلاَن نولِ اللَّهِ              »أَيسإِلَى ر فَنَظَر ،ارِىالأَنْص اءاءِ؛ إِذْ جالْم لَنَا مِن ذِبتَعسي بقَالَتْ ذَه ،

            أَكْر موالْي دا أَحلِلَّهِ م دمقَالَ الْح هِ ثُمياحِبصافًا مِنِّى، قَـالَ    صلى االله عليه وسلم ويأَض م :
                ةَ، فَقَالَ لَـهيدأَخَذَ الْمذِهِ، وه فَقَالَ كُلُوا مِن طَبرو رتَمو رسبِعِذْقٍ فِيهِ ب مهاءفَانْطَلَقَ فَج

 ومِن ذَلِك  ، فَذَبح لَهم فَأَكَلُوا مِن الشَّاةِ     »إِياك والْحلُوب « رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم     
الْعِذْقِ وشَرِبوا فَلَما أَن شَبِعوا ورووا قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لأَبِـى بكْـرٍ                 

رمعو »                ـوتِكُميب مِـن كُمجةِ أَخْـرامالْقِي موذَا النَّعِيمِ يه نع أَلُندِهِ لَتُسالَّذِى نَفْسِى  بِيو
 وعالْجذَا النَّعِيمه كُمابتَّى أَصوا حجِعتَر لَم ٢(» ثُم(.  

لَم يلِد ولَـم    ) ٢(اللَّه الصمد   ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد      ﴿ : قول االله جل وعلا    -:الآية العشرون 
  ولَد٣(ي (      دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو)رضـي  قال أبو أيوب الأنصاري.]سورة الإخلاص [ ﴾)٤ 

االله عنه سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وروى رضي االله عنه أنه  كَان فِي مجلِـسٍ،                 
وهـلْ يـستَطِيع   : أَلَا يستَطِيع أَحدكُم أَن يقُوم بِثُلُثِ الْقُرآنِ كُلَّ لَيلَةٍ؟ قَـالُوا       «: وهو يقُولُ 

فَجاء النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : قَالَ» د ثُلُثُ الْقُرآنِ  فَإِن قُلْ هو االلهُ أَح    « : قَالَ. »ذَلِك؟
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر وبا أَيأَب عمسي وهو: »وبو أَيقَ أَبد٣(» ص(.  

                                         
باب آداب -)٥٢١٦( ،)١٦ / ١٢(، وابن حبان في صحيحه)٢٢٤٧(،)٣٦٦-٣٦٥/ ٢(، المعجم الأوسط )١٨٥( ، ح )١٢٥ -١٢٤ /١(أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ) ١(

 ).٦٢٩- ٦٢٨/ ١٥(در المنثورباب تعداد نعم االله عز وجلّ، وما يجب من شكرها، وأورده السيوطي في ال)٤٢٨٤( ،)٦/٣٣٠(الأكل، والبيهقي في شعب الإيمان 
 باب ما جاء - ، والترمذي في سننه)٥٤٣٤( ، ح)١١٦ / ٦(واستِحبابِ الاِجتِماعِ علَى الطَّعامِ .. باب جوازِ استِتْباعِهِ غَيره إِلَى دارِ من يثِقُ بِرِضاه-أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

ابِ النَّبِيحعِيشَةِ أَصفِي ملَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه٢٣٦٩( ،ح )١٦٢/ ٤(-  ص.( 
رواه أحمد، وفيه ابن : ، وقال)٧/١٤٧(عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٦٦١٣(، ح )١٨٥-١٨٤ / ١١(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

 ).٧٦٢/ ١٥(لسيوطي الدر المنثور ، وأورده ا)٥٢١/ ٨(وذكره ابن كثير . لهيعة، وفيه ضعف
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 )١١٧٩(

أَيعجِز أَحدكُم أَن   «:قَالَ: سلموحديث أبي الدرداء رضي االله عنه أن النَّبِى صلى االله عليه و           
يعـدِلُ  ) قُلْ هو اللَّه أَحد   (« قَالُوا وكَيفَ يقْرأُ ثُلُثَ الْقُرآنِ قَالَ     .»يقْرأَ فِى لَيلَةٍ ثُلُثَ الْقُرآنِ    

  .)١(» ثُلُثَ الْقُرآنِ
اً؛ لأنه مما ليس    ، وقول أبي أيوب مرفوع حكم     "قل هو االله أحد   " فيه فضائل   : وجه الدلالة 

للرأي فيه مجال، ثم صار مرفوعاً لفظاً بتصديق رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم له، وقد                
تعدل ثلث القرآن، كما في أحاديث صحيحة، وفي الباب حـديث  ) قل هو االله أحد (ثبت أن   

أَيعجِز « :لَيهِ وسلَّم لأصحابه  قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ ع    : أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قَالَ      
أَحدكُم أَن يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فِي لَيلَةٍ فَشَقَّ ذَلِك علَيهِم وقَالُوا أَينَا يطِيقُ ذَلِك يا رسولَ االلهِ                 

 .)٢(» فَقَالَ االلهُ الْواحِد الصمد ثُلُثُ الْقُرآنِ

                                         
 ).٨١١( ،ح )٥٥٦ / ١(- باب فضل قراءة قل هو االله أحد-أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
 ).٤٧٢٧( ،ح )١٩١٦/ ٤( باب فضل قل هو االله أحد -أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
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  )١١٨٠(

  الخاتمة
  :نعمته تتم الصالحات، وأهم النتائج التي توصل إليه البحث ما يأتيالحمد الله الذي ب

                  ر إ لقـاء الـنفس إلـىأبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه الشديد للجهاد، وفس حب
 ومناقبـه فـي مواقفـه       الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل االله،        التهلكة ب 

  .، وأهلهالمشرف مع النبي صلى االله عليه وسلم
              مصادره في التفسير، السنة، وأسباب النزول، وما علم من الأحوال والملابـسات أهم

والوقائع، والأحداث في زمن نزول الوحي، واللغة العربية، والفهم، والاجتهاد، وعـن            
 .أهل الكتاب

                  جمعها عـشرون آيـة، وأ كثرهـا عدد أقواله المأثورة رضي االله عنه في التفسير تم
 ممـا  ، وآيتين عن أهل الكتـاب )آيات٨(ل، وبأسباب النزو )آيات٨(ةكانت مفسرة بالسن  

  . والاستنباط، ثم باللغة العربية، والفهم، والاجتهاد،جازت الرواية عنهم
                حمله معنى الآيات على العموم؛ ليتناول ما يمكن أن يندرج تحته من المعان والأحكام

 .والفوائد
وله وآله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم        الحمد الله أولاً وآخراً، وصلى االله على رس       

 .الدين
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 )١١٨١(

  .قائمة المصادر والمراجع
 الإحكام في أصول القرآن لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري  
          علي محمد البجاوي،   : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطبي، ت

  . ه١٤١٢:الأولى، سنة النشر: بيروت، الطبعة: النشردار الجيل، مدينة : دار النشر
       دار البشائر  : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر    : الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري، ت

 .م١٩٨٩ - ١٤٠٩ بيروت الطبعة الثالثة، ه-الإسلامية 
             الناشـر   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود ،

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 
      دار العلم للملايين الخامسة عـشر أيـار         : الأعلام لخير الدين الزركلي الدمشقي، الناشر /

  م٢٠٠٢مايو 
        مـصر ،    -المكتبة التجاريـة الكبـرى      : إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي، الناشر 

 ه١٣٨٩
 هـ١٤١٥: محمد الأمين الشنقيطي، النشرأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ل 
            مكتبة العلوم : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لجابر بن موسى أبي بكر الجزائري، الناشر

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الخامسة، : والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة
     د االله بن دهـيش، دار النـشر       عبد الملك بن عب   : الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ت :

 . الطبعة الأولى١٤١٠: مكة المكرمة، سنة النشر : مكتبة النهضة الحديثة، مدينة النشر 
         محمد عبد القادر عطـا، الناشـر      : السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت :

 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤ مكة المكرمة ، -مكتبة دار الباز
     دار الكتـب   / د الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي، دار النـشر       البحر المديد لأحمد بن محم

 . هـ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢/ بيروت، الطبعة الثانية : العلمية
 بيروت-دار الفكر : محمود مطرجي، دار النشر . د: بحر العلوم للسمرقندي، ت . 
              التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الناشـر: 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى، :  لبنان، الطبعة-مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 
 بيروت–دار الكتب العلمية : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، الناشر . 
  دار الفكر/ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسى، دار النشر.  
        سـعيد عبـد   زبيدة محمـد : تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم للحميدي، ت 

  .م١٩٩٥ه١٤١٥الأولى:  الطبعة- مصر - القاهرة -مكتبة السنة : العزيز، دار النشر
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  )١١٨٢(

      الطبعـة  : دار الفكر، الطبعـة   : محمود حسن، الناشر  : تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ت
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الجديدة 

             ـ: تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي، مصدر الكتـاب  ات وورد  ملف
 .على ملتقى أهل الحديث، الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع

               تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصـر الـسعدي، ت :
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠: عبدالرحمن محلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

      دار : وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشـر     . نهج، د التفسير المنير في العقيدة والشريعة والم
 .هـ١٤١٨ دمشق، الطبعة الثانية، –الفكر المعاصر 

         دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة      : التفسير الوسيط، وهبة بن مصطفى الزحيلـي، الناشـر :
 .ه١٤٢٢الأولى

      محمد عوض مرعب، دار النشر: تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت :
 .م٢٠٠١ الطبعة الأولى – بيروت –ء التراث العربي دار إحيا

           أحمد البردوني وإبراهيم   : الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، ت
 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة-دار الكتب المصرية : أطفيش، الناشر

         مؤسسة :  أحمد محمد شاكر، الناشر    :جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري، ت
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الرسالة، الطبعة

        دعبد االله بن عبد المحـسن التركـي مـع          : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، ت
الأولـى،  : دار هجـر، الطبعـة    : مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الناشر      

  . هـ١٤٢٢
    دار هجـر   : مركز هجر للبحوث، الناشر   :  بالمأثور، للسيوطي، ت   الدر المنثور في التفسير

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤:  مصر، سنة النشر-
         دار المنـار، الطبعـة الثانيـة                     :ناشـر دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسـماعيل، ال

  . م١٩٩٩ - هـ١٤١٩
     المعرفة، سـنة النـشر    دار  : عبد االله الليثي، الناشر   : رجال صحيح مسلم للأصبهاني، ت :

  ه، ١٤٠٧
 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي.  
      دار : أحمد محمد شاكر وآخرون، الناشـر : سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي السلمي، ت

  . بيروت-إحياء التراث العربي 
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 )١١٨٣(

 دار الكتاب العربـي ـ بيـروت، مـصدر     : سنن أبي داود لأبي داود السجستاني ، الناشر
زرارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي، فيه التعليق حكم           و: الكتاب
  .الألباني

       دار الفكـر    : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشـر     : سنن ابن ماجه لأبي عبداالله القزويني، ت– 
  بيروت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

      دار الغـرب   : ف، الناشـر    بشار عـواد معـرو    : سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي، ت
  . م١٩٩٨:  بيروت، سنة النشر -الإسلامي 

   ٦بيـروت، / دارالمعرفـة :السيد عبد االله هاشم يماني المدني، الناشر      : سنن الدارقطني، ت 
  . ه١٣٨

     بي، تمجموعة محققين بإشراف شـعيب الأرنـاؤوط، الناشـر        : سير أعلام النبلاء للذَه :
  .مؤسسة الرسالة

    السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، لللالكـائي،          شرح أصول اعتقاد أهل 
  .ه١٤٠٢ الرياض، -دار طيبة : أحمد سعد حمدان، الناشر. د: ت

   مؤسسة الرسـالة، الطبعـة    : شعيب الأرنؤوط، الناشر  : للطحاوي، ت :شرح مشكل الآثار :
  . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى 

      بيروت الطبعة الثانية،   -ياء التراث العربي  دار إح : شرح النووي على صحيح مسلم، الناشر
  . ه١٣٩٢

      مختـار أحمـد    : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد     : شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، ت
مكتبة الرشـد للنـشر والتوزيـع     :  الناشر - الهند -الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي      

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الأولى، : بالرياض الطبعة
   بي الحسين مسلم القشيري النيسابوري، ت محمد فؤاد عبد الباقي،، الناشر          صحيح مسلم لأ :

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
          محمد زهير بـن ناصـر      : صحيح البخاري لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، ت

 .هـ١٤٢٢الأولى : دار طوق النجاة، الطبعة: الناصر، الناشر
      شـعيب الأرنـؤوط الناشـر     :  حاتم التميمي البستي، ت    صحيح ابن حبان لابن حبان أبي :

 .م١٩٩٣ -ه ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثانية، -مؤسسة الرسالة 
     دار : محمد رواس قلعه جي، الناشر    .  د -محمود فاخوري   : صفة الصفوة، لأبي الفرج، ت

  .م١٩٧٩ - ه١٣٩٩ بيروت، الطبعة الثانية، -المعرفة
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 م١٩٦٨:دار صادر بيروت،الطبعة: ن عباس، الناشرإحسا: الطبقات الكبرى لابن سعد، ت 
 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني. 
       دار : سعد بن محمد الـسعد، دار النـشر     : كتاب تفسير القرآن لابن المنذر النيسابوري، ت

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣الأولى :  المدينة النبوية، الطبعة-المآثر
     الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعـة وتـدقيق         : الكشف والبيان للثعلبي النيسابوري، ت

: دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، لبنان،الطبعـة        : الأستاذ نظير الساعدي، دار النشر    
 . هـ١٤٢٢الأولى

   الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والـشيخ  : لابن عادل الدمشقي، ت: اللباب في علوم الكتاب
 الطبعـة الأولـى     -لبنـان /  بيـروت  -دار الكتب العلمية  : علي محمد معوض، دار النشر    

  .هـ١٤١٩
 هـ ١٣٩٩-لبنان/ بيروت/دار الفكر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، دار النشر 
    مكتـب  : عبـد الفتـاح أبـو غـدة، دار النـشر     : لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، ت

 .المطبوعات الإسلامية
 دار : مستدرك على الصحيحين لأبي عبداالله الحاكم، ت، مصطفى عبد القادر عطا، الناشر           ال

 .م١٩٩٠ - ه١٤١١ بيروت، الطبعة الأولى، -الكتب العلمية
    مكتبة العلوم والحكم    : حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر    : المعجم الكبير للطبراني، ت- 

 .م١٩٨٣ - ه١٤٠٤الطبعة الثانية ، -الموصل
 كمال يوسف الحوت، الناشر   : نف في الأحاديث والآثار لأبي بكر ابن أبي شيبة، ت         المص :

 .ه١٤٠٩ الرياض، الطبعة الأولى ، -مكتبة الرشد 
        عادل بن يوسف العـزازي وأحمـد بـن فريـد           : مسند ابن أبي شيبة لابن أبي شيبة، ت

 .م، مكان النشر الرياض١٩٩٧المزيدي، الناشر دار الوطن، سنة النشر 
 مع مركز البحوث بـدار  -د محمد بن عبد المحسن التركي،: د أبي داود الطيالسي، ت   مسن 

  .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩: الأولى، سنة الطبع: هجر الطبعة: هجر، الناشر
      د عبد  : عادل مرشد، وآخرون، إشراف   -شعيب الأرنؤوط : مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت

 ـ ١٤٢١الأولـى ،    : ة، الطبعة   مؤسسة الرسال : االله بن عبد المحسن التركي، الناشر       - هـ
  . م٢٠٠

     مؤسـسة  : حمدي بن عبد المجيد الـسلفي، الناشـر      : مسند الشاميين لسليمان الطبراني، ت
  .م١٩٨٤ - ه١٤٠٥الطبعة الأولى، - بيروت-الرسالة 
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       علي بن نايف الشحود ترجمة كبار ائمـة    : مشاهير الصحابة رضي االله عنهم، جمع وإعداد
 . دءا بالعشرة المبشرين بالجنةالصحابة ومشاهيرهم، ب

         دار : عبد الرزاق المهدي، الناشر   : معالم التنزيل في تفسير القرآن لمحيي السنة للبغوي، ت
  .هـ١٤٢٠الأولى، : بيروت، الطبعة-إحياء التراث العربي 

     مكـة  -جامعة أم القرى    : محمد علي الصابوني، الناشر   : معاني القرآن الكريم للنحاس، ت 
  .ه١٤٠٩بعة الأولى، المرمة، الط

      دار الوطن  : عادل بن يوسف العزازي، الناشر    : معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ت
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى :  الرياض، الطبعة-للنشر 

 بيروت-دار الكتب العلمية: سيد كسروي حسن الناشر:معرفة السنن والآثار للبيهقي، ت .  
 دار إحياء التراث العربى/ خر الرازي، دار النشر مفاتيح الغيب من القرآن الكريم لف.  
             دار : موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت بن بشير بن ياسين، الناشـر

  . م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠الأولى، :  المدينة النبوية، الطبعة-المآثر للنشر والتوزيع والطباعة
    المعرفة للطباعة والنشر بيـروت  علي محمد البجاوي، دار     : ميزان الاعتدال للذهبي، ت- 

  .لبنان
    مكتبـة الفـلاح    : محمد عبد السلام محمـد، الناشـر      . د: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ت- 

 .ه١٤٠٨الكويت، الطبعة الأولى، 
     السيد بن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم، دار           : النكت والعيون للماوردي البصري، ت

 .لبنان/ بيروت-دار الكتب العلمية : النشر
        عبد الرزاق غالب المهدي، دار النشر   : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، ت :

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - بيروت -دار الكتب العلمية 
                  الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد لأحمد بن محمـد، أبـي نـصر البخـاري

 .ه١٤٠٧الأولى، : يروت، الطبعة ب-دار المعرفة : عبد االله الليثي، الناشر: الكلاباذي، ت
      مجموعـة  : الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب الأندلسي القرطبـي المـالكي، ت

الأولـى،  : رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، الطبعـة          
 . هـ١٤٢٩
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